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7 
أ ساحب الجلة ومدیرها 
| ورئیی رها انول 


ضص 














ا ۱ أ ٠‏ فاتمزوالسوفان ‏ | 
اک 1 1 ۱ ا 
۱ ارات ۱ ۸٠‏ فى الاقطار العربية ۱ 
5 ۱ | 3 أ 
٠١ | 1 1‏ ف سار الاك الأخرى ١‏ 
الووارة 1 
E ۱‏ ز باورا ےا میمرت .| ٠٠.‏ فالمراق ايداع | 
بشارع البدول رقم  ”*‏ 1 | ۳ 
۱ 7 أ ARRISSALAH‏ ` ۱ م المدواواحد ٠إ‏ 
7 ا e Revue Hebdomadaire Littéraire‏ ۱ 
نرق ۶۳۳۹۰ | Scientifique et Artistique‏ الأعلانات يتفق عليها مم ا 
لاتحت تسس 
ادد ٩۵‏ « القاهرة فى بوم الاثنين ۲ حرم سنة ۱۳۵6 = ۲۹ ابریل سنة ۱٩۳۵‏ » السنة الالئة 

















5 9 
۱ ۱ أعاد الحاة وا ار ی 
قوس مت فاد ۱ و ۳ 9 
۱ أعباد المياة واطربة : آهد حسن الزیات ع ع سا الم ال ا ف ل 5 
۳ الاتمار : الأستاذ مصطنی صادق الرافمی ۱ ۱ رح ارسالة اليوم إلى ناس فى ( شم ۶ بطم 
۷ الماک پاص الله : الأستاذ عد عبد ام عنان فى مضر عيد اكتال الربيع رح ی ی تور 
08 كنات : الأستاذ جد روش فيصل الطبيعة السافرة الجلوة » فى العراء الكاسى بأفنان الزهى » وف المواء 
4 المادر الأغريفية للفلسفة | , 5 75 ا 
الاسا 1 : الدكتور ابراهيم يوى مدكور الناسم بأنفاس الر ياحين » يشهد ون افتضاح سر الحياة فى الأرض + 
۷ الالام .دين القوة ٠‏ : أحد يديع الفریی وانفتاح باب الجنة على الروض » وانتشار جال الله فى الكون + 
۱ دار وحیب : الأستاذ مد سميد المريان 1 هد سر رين ما 
ا ۳ E‏ ا واقترارالدهرالمابس عن بست البشر تفيض ف الميون والصدورء 
۷ موسق :: الأديب حين شوق وتشرق على الحقول والدور » وتهى' القرب بين اللهوالانسانوالطبيعة 
سسب بج اج ی اش ماتفمل بالتفوسمشاهد الحياة وذ كرى المرية ! فىهذا 





۰ فی يم الرذائل (قصيدة) : الأستاذ غری أبو المود 
۰ عاص الشارة 8 ... البوم حتفل الصریون فى (شم انیم عرد الروح إلى الانيا» 
۱ تیم الب « : حا العام وهيّة الطبيعة من مرقد الوت ؛ و بالأم س کات عيد الفصح 
۰۱ اقب و : ای تمل ا 
أ ۷۱۲ و أومنثأ إيزيس (قصة) : الأستاذ درتى خشبة السیحی » احتفل فيه نصارى الشرق » کا احتفل فى مثله من قبله 
۷۱۹ ملك الصحافة . العلامة الكتشف سفين هيدين نصارى الغرب » برجمة الناسوت وقيامة بسوع ؛ ومنذ أيام 
AYY‏ واه .هد لب كان عیدالفصح اليهودى » احتفل فيه بنو | سرائيل بخروجهم من 
غلم الفراعين » وعودة الحرية بهم إلى أرض فلسعاین | فلله هذا 





أ ۷۱۸ العا الفرسى لوى مارساللو . معهد الدراسات السباسية 
م 


أ 006 الختار من شمر بغار (كتاب) : جمد فهمى .عبد القطيف 
اقل بطر يت براه لكايه وبري اساي 
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Ar‏ اة 





وتحيا به المرية » و يسبح منه الوجود فى فيض من الشعور القدمى 
يوقظ فى الانسان أنه ی » وفى الى أنه حر » وف الحر أنه جميل » 
وفى الیل أنه صالم » ونی الصا أنه خليق لکوت الله 
وخلافة الآرض 

تبارکت يا مبدع ارییع » ومصور ال جال » ومعيد انللق ! 


تموت ؟ وهذا الوادی 








صب ثراه فا لآمالنا تذوى ؟ وهذا الربيع يرف 
5 نيمه فالاخلاقنا سوه وتقبح ؟ السنا جزها من 
الطبيعة ند دكا تتجدد » وندور على قطب المياة كا ندور » 
ونجرى على سنن الکو ن کا حجرى ؟ إذن فلاذا یمود ابريل فى 
كل عام فيرد إلى الشجر لاه » وإلى البابل أغاريده » وإلى 
المش زیاطه » و إلى الميوان نشاطه » وإلى السالم كله بهاءه 
نحن ىكل موعد بان وروده ‏ فلا جد عناده 
وا أسناه ريشة بناج ؛ ولا نئحة لأمل ؛ ولا 7 لدارس 








ورونقه . وا 


*«* 
هكذا قمی الله أن يكون الربيع مستأنف القوة والفتوة 
والرجاء لکل ى » ومست هه المزينة 
لان آم ! فهذه الشجرة التى تراها فيئانة الأفرع ری الأماليد 
طالا ورف ظلها السجسج فى هذا لزان على صبی ناعم 
وهوی ولید ! كانت عشاً لطائرين بسط الشباب نی الجناح + 
وفسح الب لما فى الجو » فیطیران ما شاه الموی أن يطيرا » 
ثم بأويان إليها » وبغردان عليهاء حتیتقوض الش وت ل‌ابناح 
و يست المنحرة ! وهاهى ذى الشتحرة عرّاها انفریف عشربن 
مزة » وكاها الربيع عشرين مرة » ولكن ذاوى الشبيبة لن 
ينضر» وماضى الحبيبة لن یمود ! ! 
وهذا الرجالذىتراه موشى البرود منضور الجنبات كان فى 
عام. نالأعوام مشرحا لمشهد من مشاهدالصباية ! اتنظمت يهعقود 
الحب » واننثرت فیه‌حبات‌القلب » وتبددت عليه خطوات السعادة 
ثم تصرح الرج وعاد فاخضوضر وزی » ولکن مناج 
الموى لن تمهد » وذواهب الحُطى لن تؤوب !! 


وهذا الجدول الرقراق الذى تدمع هسيسه فوق الحمى 
ونحتالصتصاف »كان فى ر بيعم نالأر ب مرآ لوجهين حبيبين 
قرءا سرار هما فى صفائه » ومن‌جا حديثهما خر ماله م جف 
زا ومالبث أن قاض » وانقطع حديثه ثم عاد فاستفاض » 
ولکن الوجبین لن يعود بينهما لقاء » والحمديثين لن یکرت 
لانهائهما ابتداء ! 

وعكذا يجد الانان وحده فى كل منظرمن مناظر الأرض » 
ومظهر من مظاهر الر بيع »ثرا بعد عين » ودواراً بعد نشوة » 
و بل بمد جدّة ‏ وذكرى بعدأمل! ! 


HHR 

على أن لار بيع يد على النهضة اللصرية لاتکفرها له القاوب 
ما تجدد على الدهى عيده : تلك هى رجمة الروح فيه إلى حياتنا 
الاقتصادية » وماهذه الروح الراجمة إلا بنك مصر » بثها لله 
تنسات اند من أوائل مابو» افش رت من خینا مااذرى » 
وأنات من بنائنا ما هوى ء واحدت بطبيعة ازس الموزون » 
وحرکة الاك انم » فعى تنقدم ولا تتأخر » وتجرى ولا تمتر» 

وتطلب الفاية ولأ حید 
ای دي GS RR‏ 





الوجود الصری معه إلى السبيل التى يأمن فيها الفناء و خر ج منبا 
إلى العافية ! 

مد ثمانية أيام حتفل للصربون بمرور خسة عشر ريا 
على مواده ؛ وسيكون هذا الاحتفال لترقب خجة لمصر أو حجة 
عليها ! فاذا جمت على أن يكون احتفاها بعيده احتفالا بوضتها 
به وحياتها فيه ؛ دلت الناس على جدارتها بفضله » وعرفانها 
یبیل أهله . واطرادها مع السكفاية والجد فىسبيله ؛ و إلا کان 
احتفالها بهذا الميد المظطم کاحتفا| اليوم : بشم افم تل 
فیهبافسیخ والعرق وامتر ثم ثم لاتعياً جنال الطبيمة یج a‏ 


زات 





AF ارسالة‎ 


انار 
للاستاذ مصطفی صادق الرافی 


تحدكث لیب بن رافم الکو قال : بينا أنا وما فى 
مسجد الكوفة » وممى تست نان » وحاهد : وداود 
الأزوى » وجاعة” - أقبل فى فلس قريباً مناء وكان 
فطل ؛ لا آم نظرى إلا انطلق فى ميه ووقف عليه ؛ 
وکنا نتحداث” » فرأيئه یتسم إلى حدیشا ؛ فلا نکم 
ناهوس و 0 بیرق 










04 7 
امس پسیران 


الميّاط » فار حه الشيخ” فقال له عونا ب 0 كيو 
تیه ؟ قال : نم » إن كان عندك خيطامن ريع ! فقات 
فاذمب" نا شرل الذى یفزل المواء لنصتع” اك الط 

قال محاهد : هذا ليس بشی فى نادار شیشنا وما 
له ؛ أخبنى أن رجلًجاءه فى مسئلة » فدخل عليه ابیت وهو 
جال سم ام أنه ؛ فقال ارجل :یک الشمبى”... ؟ فأومأ الشيخ 
إل ااه وقال : هذه ۱۰۰۰ 

قال السب : وشحکنا جيماً » وأخذ نظری الثلام فاذا هو 
اکس حزنا وها » وكأنه لا بتسسّع إلينا یدمع » بل ليشغل 
نفته عن شیر فما » فتتوارّع خواطئه » فيتبدد اجتاعها 
على هه » بسوتر من هنا وسوتر من هنا » كا یفمل الحزون” 
فى مغالبة الحزن ومدافمته + سل عنه بصره وفلته وحمّه 
جیما » فيكون الزن فيه وه ب 

فقلت فى نفسی : أمرث آمات الشحك فى هذا الفى وکسر 


(1) هو الأمام العم ( ماس شراحبل العمى ) وق نة ۱۰۳ 
للهجرة أو حوفا » عن بضع وتمانين 2 » وکان فى عصره أحد الملاه 















منه 

















الأربعة فى الاسلام : سعيد بن السیب فى الدينة ( ذكر ناه فى قصة زواج ) » 
والحسن البصرى فى البصرة ( ذكرناه فى قصة : ينته الصغيرة ) ومكحول 
فى الام » والثمى هذا فى الكوفة . وكان يشبه فى زمانه ابن عباس فى زمانه 


(۲) الب بكر الماء هو الزير » يقار لاء من أسفله فیخرج 
ضانباً » ويقول لرشحه : قطر حب 





حدنه وشبانه . ثم حوالت إليه وقلت : رأيشك يابو" عقبلاً 
عليناكالنصر فى عنا ؛ فا بالات لم تضحك وقد كنا جیم ؟ 
قال : إليك عني ياهذا . دأبن منى تاک" وأنا على د 





القبر » وروح ألتراب ی عینی فكل ری . وان" تعفرقی 
ابتلمت الدنيا التى أنا فما لتأخذفى فما » وأنا الساعة میت" 
ی" ؛ جره ف الدنيا ورجل” فى الآخرة ! 


قلت :قاطن ماي ای ه فد الست ريات "ولد کان فى 
فى مثل شك وشبابك ا 
يتوه 'ثمف رقا له 2 متوهتا أن وجوههم تسه علاعه ؛ 
فأنا من ذلك أحتيم جيم وأطيل النظر إلمم وال ا 4 
وجوم »ولس أرى أحدا منهم إلا كان له ولقبی 
فان رأيشّه حزی) مثلك قطّ مت ا 
فتای فى مل هه وحزله وانکساره ؛ فيعود قای کین ای 
غتاما المع حمل أت الزن وممناة وه » فت ماتجد 
اب فلمل لى سيا إلى کدف شرك أو اسان محاجتك ۶ 
ولملك کون قد حزنت مرت أمر رقريسر التناوّل هیر 
الحاولة + ليجل عند ككبيرا أ كر » ولسکن أنك أنت مير 

قال الفی : مهلا اء م فان ما نزل بنا ما تتقطع عنده ال 
ولا شقا افيه الئل )لاه منه بالوت بأخذنا ویأخذه 

قلت" 1 + هذه كلة ما أحاب أحدا يقرا بلاعن 
أذ للقتل بجنايته ول يلف أهل الدم »فيل جنیت أو جنى , 
أبوك على أحد ؟ 

قال : إن الأ قریب" من قريب » فانى ترکت ألى الساعة 


جما عل إزهاق ننسه » وقد أفلق” عليه ادا واستوشی 





ره فقذى بعده صری شب » 











من الباب 1 
0 یله 2 .2 4 

فال اسب : فکاغا لتغتى سي هذ الكامة ؛ وأ كبرت 
أن یکون رجل” مسل" يقتل” نف 4 تنمضت" » ولکن" 
لام مسا ی وال : إنه لا يزال حي وسنیقتل نفسّه متى 
أغم الیل أت التجل 

قات : الجد لله » إن فى النور عقلاً ء ولکن" ما الذى سار 
به ال ماقلت + وكيف ترکته قرو وجنت ؟ 

قال.الفتي : إنه قال لی : يوادي ليس لك أب" بمدي؛ فان 








584 ارس 








أربت ای فارع 'معالايل نر ناء وإن آرت 
طا فار جع یتح ۰ إلى غاسلى ! 
قلت : این أنت ألايكون أبوك قد أخرجك عنه لأن 
عيتتك سا بده وتردء عما بم به » حتى |ذا خلا وجهله 
منك آزهق نفته ؟ 
قال :ده حت آقم نیال الیل » وحی أقسمت” 
أن أدج لأموت ممه ؛ فان سکه عيشّه آمسکه انتظارى 4 
وقد فرت اليا متا منا فل یی إلا أن نفررغ منها ؛ ومن كان 
فبا كنا فيه ثم احدر إلى ما اتحدرنا إليه » رر الناس من 
نفسه ضعة ولا استكانة ؛ واعا خرجت؛ لأسأل هذا الامام 
( الشمی ) وجما من الرأى فيمن يقتل نفسه إذا ضاقت عليه 
الدنيا» ونزلت به النازلات” » ونر القوت » واشت ل 
وتدلت به المكنة إلى تحضييغماء وألى' إلى أحوالر دقتّه 
"اح لما تدور عليه » وم يد له إلا رأى” واحد فى الدنيا: 
هو أنه مكذوب” موث على الدنيا . 
قلت : يابنى” . فانی أراك أديا ؛ فن أبوك ؟ 
قال : هو فلان التاجر » ظهر ظهور القمر وق ريحاقه» 
وهو الیوم فى أأحلك الليالى وأشد‌ها انطإساء جمد الفقر » 
وياليته کان الفقر وحدء » بل اتکمثه المكل » وليتهالم تكن 
إلا اليملل معالفقر » بل أخذ الوت اس مانت ها به وى + 
ول يكن له غيرى وغیها » وکا نکل" من ثلاثتنا يحيا للأثنين 
الآخرين » فهذا ماکان يجمل کل مسا ۳ اعلا 
ولا هبت الم ذهبت الحقيقة” الى كنا تنل الم عنها ؛ 
یدیما ریا الا عمناها إن جاءتنا الحياة فارغة من 
نی » وکنا من أجلها : نفهم الأيام على أنه حاهدة البقاء؟ أما 
الان لیا" عندنا ۶ قشل" الحياة ..۱ 
قلت : بان » فانك والله سک 
الوت ؛ فکیف رد نك حيا: 
حياة آييك ؟ 
قال : لو بق أبى حي لب 
آ خر ماكان علك من أسباب القوّة » حين أخ القلب" 
الشفيق الذيكان يجمله برتسد إذا فکّر فى الوت ؛ فهو الآن 


























» ولکن الذهى قد انتزع مته 
ن 42 





كالذى يحارب عن نفسه تلقاء عدو لابرحمه ؛ إن جز عن عدوا 
تال نفسه لیسترځ من تتكيل المدو" به 
۶ #۷ 

قال السیب بن رافع : وأ ركت أن الفتى رید من سؤال 
الشيخ تحلة یطان الها أن عوت مسلا إذا قصل نفسّه 
كالشمات أو ار ؛ فأشفقت” أن أ كير نفسه إذا أا 
حددثته أو تیه ؛ وقلت : هذا مربض” يحتاج السلاج” لا 
التبا ؛ وكان إِمامّنا ( الشبى؟ ) GL e‏ فطنا سر بين 
أمير الزمنین ( عبد اللك ) وعاهل_الروم » -فسدنا المامل” أن 
یکون فینامشله . وقلت” : لمل الله يحدث به أم] . فلغذت 
بيد الفتى اليه » ومشبت أ كلّمه وأرفه عن نفسه . وقات له : 











أما تدرى أنك حين فرغت من سرور المياة فرغ تمن رورها 
یش وت الراهد النقطم” فى رات ال نار من 
صواسسته إلى الدنيا ‏ ليس باکر ولا أبص رمن ينقلر من آلامه 
إلى الدنيا ؟ 

ياب“ » إن الزاهد مسب أنه قد فر" من الرذائل إلى فضائله » 

ولكن فرارة من مجاهدة الرذيلة هو فى نفسه رذيلة لكل 
فضائله . وماذا کون السَة والأمانة والصسدق" والوفاء وال 
والأحسان وغيرهاء إذا كانت فيمن انقطعم فى رام أو عراس 
جبل ؛ أ عرأحد آزالسدق 
أحجار ؟ وا" اله إن الال من عاهدة ارذائل جيما » لدو 
الما من الفضائل جيم ! 

ابي“ » إن من ناس من بتارم الله نیکونون كح هذه 














ا تن و اتوق 5 بطحنون و بمچنون 
و ليكونواغذاء الانسانية يعض فنائلها . وما أراك 
أنت وأبإك إلا من انار کان فى أعراقكا دم نی “يقلتل 
E‏ 

قال السیّب : واتهینا إلى دار الشمی" » رن الباب» 
وجاء الشيخ لناء» وسمنا وس » م ات ات * 


!مرو » إن !هذا كان من هکیت وکیت ‏ ات 
عليه الصائب” وتوالت الشکبات" وتوائرت الأسسقام . . 
ثم اتتصمت" ما قال ابشه حرفا حرفا » ثم قلت : واه الآن 


e ازسالة‎ 





موشاثا أن رهق نفسه وسيته اه هذا ؟ وقد( هداء الله 
اليك) اء يسألك : أعوت مسلا نمی" وا کیره اسك 
ضاق واختل » حى سما فهلك ء أو و جأ بحديدز 
فقفى » أو 5ج نفسه بنسال لقنت ء أو حر فى بده 
بسكين فا 
أو تردی من:شاهق فطاح . ... ؟ 

وأدرك الشيخ ممنى قولى : ( هداء الله إليك) ؛ وسمني 
ما أكثرت من ن الألفاظ الترادفة على القتل ونا انتقمیت من 
وجوهه ؛ قعل أنى ل أسأله اشتبا والس » ولكني سألته 
المكة والسياسة ؛ فقال : هذا والله رجل"کرم » أخذته 
2 عة النفس » وما أنا الساعة مزر عن مه 
فنذهب نکلمه والله الستمان 

ومشينا ثلاثتنا » فلما شارفنا الدار قال الفتى : إنه لايفتتح لى 
إذا رآ ٠‏ ورعا اسف بنفسه فأزهقها » وسأتسور 
المائط وأندلى ثم أفتح لکا فتدخلان وأنا عنده 


لكا 











رقا دمهاحتىمات» أو آختيق بل فقاضت تفه > 














ودخلنا » فاذا وجل کالریض من غير مرض » خوّار” 
مسلوب” القوئّة » انزعج قلبه إلى الوت ومابه “جرأة » وإلى الحياة 
وما به قوّة ؛ وصفر اليه نفسه أنها أسبحت ف معاملة الناس 
کالدرم الزائف لايقبله أحد » وثابر عليه داء المؤن فأسناه ورک 
روحا تتقمقع فى جادها » فعى تم فى لظ أن تنب وتندلق 

وس الشيخ وأقبل بوجمه على الرجل + ثم قال : « يسم 
الله الرحمن الرحيم » والمار ينف البأساء والضر ام وحين البأس » 
أولئك الذبن سفوا وأولئك ثم التقون » 

فقطع عليه الرجل وقال اليتق : أمها الشييخ » قد صبرنا حتى 
جاء مالا عبر عليه ؛ وقد خلونا من ممانی السکلام كله » فا نقدر 
علبما إلا لفظة واحدة لك ممناها » هى أن ننتعى ! 

ومد الشيخ عينه فرأىكوّة مسدودة فى الجدار + نقال 
لى : افتح” هذه وكع.المواء يتكلم معنا کلامه . فقمت الها 
فعالتها حتى فتحنها » ونفذ مها روح الدنيا » وقال الشيخ 
الرجلة مغ إلى » فاذاأ من اكلام فشأنك بنفساك : 

أعامت أن رجلا من السامین قد مض » تأعضل مره 








فأئبته على سریره ثلاثين سنة لایتحر لك » وطوی فيه الرجل 
ایک رھ الإجل التق سكون بز یانما 
اا فقيو م 3 

قال الرجل : وف الدنيا من يميش على هذه الال ثلاثينسنة ؟ 

قال الشيخ : تح الكلام واسأل' : يصب على هذه الحال 
ثلاثين سنة ولايقول : ( جاء مالا صبر عليه ) 1 وأی شىء لاص 
عليه عند الرجل الؤمن الذى يمل أن البلا مال غير أنه لاإ وع 
فى الکیس بل فى الجسم ؟ 

أنتدرى من كان الصا ثلائين سنة على بلاء المياة والوت 
متمسّين فى عظامر دادو على سريرها ؟ إنه مامتا( مران" 
ان" حمتّين لزاع ) © الذى أرسله مرن انلطاب 'بفقّه 
أهل البصرة » وتول" قضاءها وكان الحسن البصری يخلف باه 
ماق د مها خير “لحم من مراب" 'حصين . ولقد حلت ی 
وأخوه ( الملاء) فرأيناء مشبت ل سرير الجريد کا ما لش 
بالحبال وما شد إلاباتهاك عمتبه وذوكان مه وو هنر 
عظامه ؛ فیک أخوه ء فقال : ل تبكى ؟ قال : لأنى أراك على 
هذه الال المظيمة !.قال لا بك ؛ فان أحبّه إلى الله تمالى 
اجه ال .ثم قال : إن هذه الأرض تحمل الجبال فلا بشعر 
موشم” مها بالجبل لقاع عليه » إذ کان السك الأرضٍ كدّها 
قد جيل لكل موضم مہا قوة لیم » ولولاهذا لت 
الجبل” موضعه وغار به ؛ وكذلك بحمل الژمن" مثل الجبال من 
البلاء على أعضائه لایتکسر لها ولاینهدم ؛ إذكانت قوة رورحه 
قوف کلموضم »فابلا مول على هة الروح لاعلى الجسم + 
وهذا ممنی اهر : « إن الومن بكل” خير على کل" حال » ان 
رو فلع من ین چيه هو ند | عر وجل ۲۱ 

ثم قال : ولکن ذاك هو الؤمن ون 

و بطلاً من الأبطال مع 
ثد الیش » ما تفرض عليك شجاعشّك أن تقول للقائد : 














نازرف حیث خلت واا يق وچ 
میت اطراح ونالك البتر" والتشوه - آشراها أوصافاً 


لصائيك » أم ثناء على شجاعتك ؟ 


(+) توف سنة ۰۳ من الهجرة 





۹۸۹ 


ثم قال : إذا لم يكن الاعان بلله اطمثنان فى التفس على 
زلازا وكوارتها - ل يكن Gef‏ » بل هنو دعوی باكر 1 
بالاسان لابوا ؛ کدعوی المبان أنه بطل » حتى إذا كأ 
اولع أحدّث ف تاه من الموف . . . ! ومن ثم كان قشل 
الؤمن نفته لبلار أو مرض أو غيرها کفرا بلله وتکذیاً 
لاعانه » وكان عمله هذا سور أخرى من طيش ال مبان الذى 
أحدث فى ثيابه ! 

والاعان الصحيح” هو بشاشة الروح» وإعطاء اله اض 
من القلب » ثقة” بؤعده ورباة لاعنده » ومن هذين يكوات 
الاطمثنان . وبالبشاشة والرضی والثقة والرجاء » يصبح ان 

عقلاً انیا مع القل . بل الؤمن عا يذهب سه اسب 
ويطيش” 4 مره فى مثل الجنون - بر فى 
هذه الالة عقله الُوحانى وتولى سياسة جسمه جتى يفيق المقل 
الأول . ويجىء انلون من عذاب الله وتقمته فى الآخرة » 
فيثمر به خوف النفس من الفقر أو الرض أو'غيرها » فيقتل 
أقواما الأشمف » ويخرج الأعدٌ مهما الأذلة 

فالاطمثنان بالاعان هو قل انلوف ال نیری بإلقسليم 
واری » أو ويله عن مغناه بجمل البلاء وبا وحسنات 6 
أو تجريده من أوهامه بإعتبار الحياة سبائرة بکل مافيها إلى الوت » 
وهو بهذا عقل" روحای" له شأن”عظم فى تصريف الدنياء يرك 
النفس راضية ضيّة » تقول لصائها وهى معامشنة : نعم » 
وتقول لشهواتها وهی مطمثنة : لا 

وتان ق ها آلکونه كرو رد و 
ورشاء ؟ إن' کل ذلك إلا رى قبط من التراب تتکبر وقد 
میت أله سباق من يكتسها . > :4 

قال الشيخ : : ونر أما اتل ااشسجرة اللفراء اق 
بعض أوقاتها ثل ما یی به الانسان » غير أن لها عقا 
روحانا مستقرا ق داخلها “مك الحياة علها يربص خالا 
قير الحال ؛ ومبما يكن من مس ظاه‌ا وبلاثه فالسمادة كلها فى 
داخلہا » وها دای رييع على قدرها حتى فى قر الشتاء 

فالعقل” الروحانى” الآتى من الاعان » لا عمل له إلا أن ينشى" 














اراك 





النفن رز متم فة یکل غراتزها» کل یت وتقص 
من شى" » وله إلى ناحية وتصرف عن ناحية ؟ وبهسذه 
تسمو اروح فتکون أ کر من مصائما وأ كير من 
انا جیا 

وتلك الفريزة هى نفسها معنى الرضى بالقدر خيره وشر"ه » 
وهی تأ بالتأويل لکل هوم النياء فنشع فى التكبات من 
ریق" 5 ازج منها شما وآذها للنفس » ولیست الصيبة شب 
لولاتأد ی النفس_ بها . ولذا وقع التأویل فى معانی الکبات 
أسبحت تعمل عمل الفضائل » وتنتبرت" طبیمنها » فیمود الفقر 
ابا من الزهد » والرض" نوعا من الجهاد » وانلينة طريقاً من 
السبر » والحزن وج من الرجاء »دم جر 

والتفس وحدها كبز ع عظم » وفها وحدها الفرحوالابهاج 
لا نی غيرها » وما ات الدنيا إلا ال لأثارة هذا الفرح 
وهذا E‏ الفقر بطات' عة الال وبح 

من الحجر » والبليل تفر د بحنجرته المخيرة مالاتثی 
E‏ الريب کلها . وق النفس حيا: 2 ما سوطا » فا 
كوبت هذه النفس أذلت الدنيا » وإذا ضفت أذلها انا 
#۶ 

قال السیب : ثم سكت الشیخ قليلاً » وکنت أرى الرجل 
كما یتتسل بكلامه » وقد آشرق وجهه وتتضر وانقلب إلى 
روحه ای مر اطبا این مدا مقا روس لین 
كا تضغط اليد على الماء » وأيقن أن التكبة كلها هى أن ينظر 
الانسان إلى الحياة بمين شهوانه فیتکب أول ما ینکب فى 
ا 

ثم قال الشييخ » ولقد رأيت بمينى" رأسى سجزة ( المقل 
اروحای + ) دکیف يسنم : ریت عروة بن زیر ومو شیخ 
كبير س عند الوليد بن عبد ال + وقد و ور جلالاً کته 
فأشاروا عليه بقطمها لا لطم بحي يل قدا له مرن 
يقطمها » فلا جاء قال له نسقيك الجر حتی لامج لما ألا . فقال . 
عروة : لا أستمين بحرام الله على ما أرجو من عافية ! قال : 
فتسقيك ار قد . ققالعروة : ما أحب أن أسدّب عضو من 




















(۱) توفی سنة ٩۳‏ لهجرة 


AY ازسالة‎ 





أعضائى وأنا لا أجد ألم ذلك فأحتسبه 

ثم دخل رجال نکر عروة » فقال : ما هولاء ؟ قالوا : 
عسکونكگ » فان الألم رعا عزب ممه السبر . قال أرجو أن 
أ کنیع ذلك من نقسى ! 

قال الشيخ : فانظر أا الضميف الذى بريد قتل نفسه 
كيف نع عروة » وكيف استقبل البلاء » وکیب سبر + 
وکیف احتمل . إنه انصرف مه إلى النفس فانبسطت روحه 
عليه » وأخذ یکبر ومولل لیق مع روحه وحدهاء وخرج من 
دنیا ظاهسء إلى دنيا باطنه » و نحسرت" حواسه وأعصابه بالتور 
الألتعى من مى التكبير والمليل ؛ فقطم القاطع كمبه بالكين 
وهو لايلتفت ؛ حتى إذا باغ العظم وضع علا النشار ونشرها 
,وعروة فى الشكبير والجليل . ثم جی» بازیت من نی مفارف 
المديد فلم به مكان القطم » 2 نشی على عروة ساعة ثم أذاق 
وجو مسح المرّق عن وجمه + و يسيع منه ىكل هذه لام 
الاحقة أنة” ولا مت » ول يقل قبلها ولا بمدها ولا بين ذلك : 
« جاء ما لاضر عليه ؟» 

دنا 

قال اليب : وأر' هت بای" الرجل السميفٍ و قوی جأشه 
وانبشت فيه الروح إلى عمر جديد » ونشأ له اليقين من عقله 
الروحانى” وعرف أن ما لا يمكن أن يدرك » عکن أن يترك 

وجاء هذا المقل الروحانى فر" بالنشار على اليأس الذى كان 
فى نفسه فقطمه » فا راعنا إلا أن وثب الرجل قاع بقول : الله 
أ کبر من الدنياء الله أ كبر من الدنيا ! 

ثم أ كب عل بد الشیخ وهو يقول : مدقت ؛ « إن" کل 
ذلك الاک ترى قبضةمن التراب تتكبر » وقد نسيت أنه سأقى 


من يكنسها ع ٩7‏ 





KH 
ماذا يصنع الانسان إذا غلط فى مسثلة من مسائل الدنيا إلا‎ 
أن يتحرتى السواب ویجنهد فى الرجو ع اليه ويصير على مايناله‎ 
فى ذلك ؟ وماذا يصنع الانسان إذا غلعلت فيه مسئلة تیصو(‎ 
> طنطا) نوز‎ ( 


(1) ست القول فى الانتحار إن شاه الله فى الثفال التالل 


عم الحقاء فى مصير الؤسمية 





الحا کم پأعن الله 
للاستاذ مد عبد الله عنان 





والآن ماذا نستطيم أن :قرأ فى:هذا الثبت الدموى الا 
ل بت الدمو ال 


من خواص الماك وسفانه ؟ لقد كانت هذه ارام الثيرة 


بلاريب عنوان اجتراء مو على الشر » وشذف واضح باذك 
واحتقار بينللحياة البشرية ؛ ولسكنها لم تكن نزعة دمويةفقط »> 
ول تکن بالأخص دون غاة . كان الارهاب فى تقار الاک وسيلة 
دع + وکان القتل النفلم دعامة هذا الارهاب ااشامل ؛ فاذا زعيم 
أو رجل من رجال الدولة وصل إلى مدى خطر من السلطان 
والنفوذ » فان أنجع وسيلة لسحقه وسحق نقوذه؟ وإذا 
بدرت من فریق مرن الناس بابرة تذص أو تمرد على آم من 
الأواص أو قانوزمن القوانین » فان إزهاق عدذ منهم يكفل عودم 
إلى السكينة والمشوع : وکانت هذه السياسة التموية حیط 
عرش الاک بسياج منيع من الرهبة ؛ ومد اطع التوثبة فى 
مپدها » وتنذر الزعماء وربال الدولة احضو ع الطان طذاالفتی 
الجرىء . ولقدكان القتل داع وسيلة الطفاة الىتأييد سلطامهم » 
وكان الا طاغية قوى النفس والشكيمة ..وقدكانت الأهواء 
والفورات المنيفة التى تجیش بها نفس الاک تمد هذه السياسة 
الدموبة بروح من الاسراف والقسوة » ولکنها كانت فى نظره 
قب لكل شیء وسیل من وسائل الحم + وكان لها بلاريب أ كبر 
الق توطيد سلطة الا » وسحق عناصر الحروج والثورة 
الی تتربص عادة بأمثاله الطناة السرفين 

هذا ويفسر لنا بمض الؤرخين السامين سراف الاک 
فى القتل بأبه كان تقرباً منه « لزحل وطالمه الریخ » » وقد 
كان اما شونا بالفلك ورصد النجوم کا سترى 237 , ولكنا 
لا نستطيع أن نسيغ هذا الرأى من الؤجهة التاريخية » فليس فى 





(۱) هذا هو قول قزاوغلى 2 الزمان ( النجومالزاهرة س۱۷۷) 


AA‏ ازسالة 


سيرة الماك رغم شسذوذه » وتبان ستفدالهوشتفه بطفاء » 
ما بدل على أنه كان يأخذ عثل هذه الرسوم الوثنية الثيرة 
بت 

كان شذف الما ک بالليل من أظهر خواص هسه الرحلة 
الأولى من حكه . كان الماك يمقد مالسه ليلا » وبواسل 
ا کوب كل ليلة ؛ وبنفق شطراً کبیرا من الیل فى جوب 
الشوارع والأزقة ( سنة 2۳٩۱‏ ) » وكانت القاهة تبدو فی 
هذه الفترة بالليل » كا مها شعلة مضيئة ؛ وجری جیم الماملات 
الیل » وختلط حياة لد بحخياة اللو والقصف » فتسطع اميادين 
والنتديات بلوقود والزينات » وتفص يصنوف الاو والرح . فلا 





خرج الناس فى ذلك عرن المد » وبالفوا فى الهو والاسراف 
وار ة »منم الا كر النساء من روج لیا لكى مخف عوامل 
والذوابة » ثم أ عنع الرجال من ارتياد الموانيت والقاهی » 
وعاد الم يخيم على القاهرة بالليل ؛ وشفف الما £ الیل وظياته 
من غریب أطواره ونزعانه » حتى لقد لبث مدى حين يؤثر 
ارس فى الظلام ۴۳ بيد أنه ينم فى نظرنا عن روح فلسق يزيد 
فى غموض نفسه 

ول عض عامان أو ثلانة حتى عمد الماك الى إصدار طائفة 
من الأواص والقوانين الدهشة التى لم يسمع مثلها من قبل فى آی 
مجتمع اسلاى . وكانت هذه اراس دينية وانجماعية » وكان 
مماسزيد فى غررابتها وغموض بواعنها نبا كانت تصدر ثم تمحى 
بعد قليل وتستبدك يمكسها ء ثم يعاد صدروها ومکذا . وقد 
اة الؤرخوق لاون عل کر سور هفه ریم حجة 
لكي على الا وعصره بأقنى الأحكام + وأكتفوافى میم 
بنظرية بسيطة » هی أن الما کم کان ذهناً مشطرباً لا يصدر عن 
رو أو حكة » ول تكن هذه الأواص والاجراءات الشاذة 
سوى نزعات غبول لا يستقم له منطق أو غابة . ويحسن قبل أن 
نناقش هذا الرأى أن نستمرض هذه الراسيم أولاً » وأن تحاول 
أن نتفهمها » وأن نستقصى بواعنها على ضوء الظروف ای كان 
يجوزها الجتمع ومثذ 

وتبدأ بالراسيم الاجتاعية . فى سنة 2۳۹۵ » صدرت أول 





(۱) ابن قزأوغلي فی‌صاة الزمان(راجم النجوم الزاعية ؛ 5 ۱۷) 


طائقة من هذه القوانين الدهشة » فنع الناس من أ كل اللوخية 
والترمس وال جرجير والتوكلية والدلينس + ورم ذخ الأبقار 
السليمة إلا فى یام الأضحية » وحرم بيع الفقاع وعمله البتة وحرم 
سید السمك الذى لا قشر له وكذلك بیمه ؛ وحرم دخول ال جام 
بلا متزر ؛ وحرم على النساء أن يكشفن وجوههن فى الطريق » 
أو خلف الجنائز » وحرم علهن زین والتبرج ؛ وشده الاک 
فى تنفيذ هذه الأواس » وعوقب كثيرون من الخالفين لد 
والتشهير والأعدام . ثم حرم على الناس أن يخرجوا من مناز هم 
إلى الطرقات يمد الغروب » وأن يزاولوا یم والشراء بإلليل + 
نفلت الطرق من الارة » وأقفرت الشوارع واليادين بالليل » 
وغدت القاهرة كالدينة الحعبورة ؛ وحرم شرب ار من نبیذ 
وغیره» وكسرت أوانى ال جور وأريقث یکل مكان » وأمر بتقيع 
الکلاب وقتلها أا وجدت » فطوردت ق کل مکان وأعدت 
حتی خلت منها کل الطرق والدور(؟؛ ونی هذا المام یضا حرم 
ع ىكلمن رکب مع الك ن أن بدخلرا کب منبابالقاهرة » 
وحرم ذلك على السكاريين أنفسهم » وحظر على التجار والباعة أن 
يجلسوا عياب الزهومة (منأنواب القصر) » وألامثى أ حدبحذاء 
القصر » ثمأعنى الكارية بمد ذلك من الأ وصدر همأ آمانخاض() 

وهكذا اشطربت أوضاع الحياة الاجناعية الصر ية» واستمر 
تطبيق القوانين والأوامس الجديدة على أشده . ونی سنة ۳۹۸ هم 
صدرت عدة ماسم جديدة ؟ فنع الناس من التظاهى بالغناء » 
ومن ركوب البحر للتفرج ؛ وذلك لناسبة نقص النیل فى هذا 
العام ؛ وشدد فى منع بيع اور ؛ ثم صدر مرسوم يمن النا سكافة 
من انلروج قبل الفجر وبعد المشاء » فزادت الماملات اضطرابا 
واشتد الأم على الكافة » وسری الهم نوف والجزع » واشتد 
الثلاء » وتفاقت الال بظهور الوباء » وعصف الزض والوت + 














َال عندرت آوامر جديدة 





وعم القرت واا :وق ستة 7 
بالتتشديد فى حظر اور وبيعها ؛ ومع ركوب الراکب ف 
المليج ؛ وسدت أبواب القاهرة التى تلى الخلييج وأبواب الدور 
والطاقات الطلة عليه ° وعوقب الكثيرون من أجل إحراز 


(۱) ابن خلکان ج ۲ ص 113 الفریزی ج 4 ص 35و١7‏ 


(؟) الین حوادث سنة ۳۹۰ وقله الفریزی س ج ۲ ص 44 
(۳) للفريزى عن السبحی س ج ۳ ص ۳۸ 








۸۹ ارس‎ 
 _« 


الفقاع واللوخية والسمك الذى لا قشر له ومن أجل بیع النبيذ 
وإحرازه » وكانت الق ة تصل فى أحيان كثيرة ة الى لاعدام . 
ة اثنتين وأربماثة منع النساء من ذيادة القبور + قي بر 
فى الأعياد بالقابر امرأة واحدة » وحظر الاجماع على شاطى”' 
النيل للتفرج ؛ وحرم لمب اسلرع. وعوقب الخالفون بالجلد ؛ 
وحظر بيع ازيب واستيرادة » وأحرق جيع ماکان موجود 
منه » وحظر بيع المنب إلا أربمة أرطال فا دوم حتى لایشتسل 
ف سنع الپیسذ » وحظر عصره وأتلف كثير منه وأغغرق فى 
النيل أو دیس فى الط رقات » وسو الأمورون ال اة وکانت 
برة بحدائق الكروم فأتلفوا كرومها » وصودر ما كان 
فى معاصرها وخازنها من جرار السل » وکسرت وأریقت فى 
النيل ؛ وحدث مثل ذلك فى ساثر الجهات 6 
وق سنة ادع وأنواة سار خسن م بتحریم صناعة التتنجيم 
والکلام فها » وأن ي ين النجمون من سائر الملكة » فاستغاث 
النجمون بالقاضى الأ كبر مالك بن سميد الفارق » فمقد لم 
التوبة من هذه السناعة » وأعفوا من قرار الق ؛ وحدث مثل 
ذلك للمنتین والطربين » فهجروا الغناء وأعقوا مرن الطاردة ؟ 
وشدد فى قتل الكلاب مرة أخرى . وی شعبان من هذه الستة 
ذهب الا £ فى معاملةالنساء إلى زوة القسُوة والعدة؛ فأصدر 
ءرسومه الشهير عنمهن من مغادرة دورهن وال مرو ج إلى الطرقات 
بالليل والهار » ومنممن من دخول اامات المامة » ومنع 
الا کفة من‌مل خفافهن » فاخت النساء من الجتمع العری + 
وساده الانقباض والوحشة » وأغلقت التاجر التى تبيع السلع 
النسوية ؛ وساد الذعى بين النساء ‏ ولزمن دورهن فى روعة 
وخشوع » وعوقب كثير من الخالفات بالوت ؛ واشتد الأم 
بنساء الكافة اللاثى ليس لمن من يقوم بأمسهن واستنئن بأولى 
الم » فامر الباعة أن اا ا وکل مااع ف 
الأسواق إلى الدروب » ویبیموه للنساء فى منازلهن » وأن يحمل 
الباعة أداة كالغرفة لما ساعد طويل عد الى المرأة وهی من وراء 
الباب وفيه ماتشتريه » فتتناوله وتضع مكانه امن » ولايسمح لها 
ille‏ دومن ورا لباب" وعاق النساء هذه الشدة زهاء 
0( ان کان کج چ TE‏ 
ای ج ٩‏ س ۱۰۵ 
6 1۰ 








ومئذ 


سبعة آعوام حتىوقاة الاب أمرالله » وكان حادق منقطع النظير . 
و يحدث قط فى أى مجتمع إسلاى» بل م بحدث فی أى عصر 
من عصور التار مخ أن عانى النساء اء مثل‌هذه احنةالقاسية ؛ وساين 
الحرية على هذا النحو الشامل 

وکان مما زد فى صرامة القوانين الاستثنائية » الشدة فى 
| ؛ وكان السهر على 


القواد ؛ فنجد مثلاً 


تنفیذها » وروعة المقوبات التى سنت نا 
تطبیقها من أثم وأجبات مدب الدولة أو ق 
فى السجل الصادر بتعيين ‏ غين » قائدا للنواد ومدرا للشرطة 
والسبة » [ سنة 4۰۲ 2 ) تنوم خاسا عراعاة رم النبيذ 
وغيره من الجور وتتبع ذلك والتشديد فيه » وى تحريم النقاع 
وبيمه » ومحری أ کل اللوخيا والسمك الذى لا قشر لهء ونم 
من الفرجة واللاه كلها ؛ ومنع النساء من حضور ال جنار » 
من بیع اازبيب والمنب والمسل ال “» وكانت العقوات 
مختلف بين التشهیر( ۳ وال جلد ؛ وتصل فى أحيان كثيرة إلى الاعدام 

هن خلاصة وانية لا أصدر الا 1 آو اتراق یه 

من الراسيم وال واص الاسجماعية الاستثنائية وسفلما يح لطاع 

القسوة والشذوذ ؛ وا ان سنزی آنا م نکن دون غاب 2 
تصدر كا يبدو لأولوهلة » عن نزعة مبول أو أو هالم وأن كثيراً 
منها يحمل بالمكس طابع الطرافة والمكة » ويرى إلى غلات 
نميدة قد فطن الها هذا الذهن الجرى”" ؛ وأنخذ منها مشلا 

نمرض بمد ذلك إلى طائقة آخری من م اميم الاک 3 
الله هى اراسي الدينية » وقدكانتكالراسيم الاحجماعية حمل فى 
كثير من الأحيان طابع الشدة والتناقض 

ودا الاک بهذ الراشيم الدينية لأول عهده بالك ا 
فق سنة 2۳۹۵ أصدر أمره للنصارى والهود بلبس الثيار 
وشد الزنار ؛ وفى سنة 48 أمر مهدم بم ضكنائس القاهرة ویب 
ما فا » ونفذت الأوامر ببدم كنيسة قامة ( القبر القدس ) 
ببيت القدس ونهها » ولکن أ كابر الأحبار والنصارى سموا 









على ما يهر حتى عدل عن تنفيذ المدم ؛ وفى العام التالى صدر 


(۱) الفریزی ج ٤‏ ص ۸۸ 
(۲) التعهير هو أن يطاف بالذنب على حار أو جل وتعلق عليه كتابة 
بحضمون ذنبه » وقد يكون عقوبة أصلية ؟ وقد يمقبه بعد ذلك جلد أو إعدام 











1۹۰ ارسالة 





مرسوم جدید بالتشديد على الهود والنصارى فى لبس الغيار وتقلد 
الزنار . وفى سنة 4٠7‏ صدر مرسوم شامل ضد النصارى والهود» 
بقفی بأن يلبسوا الا السود » وأن یملق التصاری فى أعناقهم 
سلبان ظاهرة من انلشب طول الواحد منها ذراع فى ذداع 
ووزنه خسة أرطال » وأن يملق الود فى أعناقهم قراى من 
انمشب زتها خمسة أرطال أيضاً » وحرم على الفريقين معا 
ركوب اثلیل » وأن یکون ركوبهم المير والبغال بسرج من 
المشب وسيور سود عاطلة م نكل حلية » وألا يستخدموا 
مسلا أو يقتنوا عبد ملا أو جارية مسامة » أو يركبوا حماراً 
نللاح سا وأن يمل النسارىالصلبان » 








لسكارى سل ۳ 


3 یپ د الأجراس أعناقهم عند دخول الجاممميزا ل عن السلين ؟ 
افر دته بعد ذلك حمامات خاصة » وعلة تالصلبان على مامات 
النصارى » وقراى الاشب على حمامات الهود ؛ وطبقت هذه 
ارام والقوانين عنتهئالصرامة فاشتد الأمرعلى الهود والنصارى 
وساد بيهم ارو ع والرهبة » وأسل كثير مم نبا مذهالطاروة 
ونق الكثير منهم خارج الديار الصربة » ودم كثير من 
السكنائس والأديار والبييع ونهبت » وصدر يعد ذلك أمر جديد 
هدم كنيسة قامة ( القبر القدس ) . وعاتى الهود والنصارى 
هذه الحنة أعواما » وكانت من أشد ماعانوا فىظل الدولة الاسلامية 
عصر . ثم خفت وطأة الطاردة عنم » وأطلقوا من بض 
تبودم » وسح لهم بتجديد مادرس من الکنائس والبيع » وازند 
كثير من أسلموا منهم إلى دینه الأول » بيد أنهم لوا يمانون 
ثار الحنة حتی وفاة الا 1 بأمر اله 60 
ولقد كانت هذه الطاردة الصارمة للذميين من أثم ظراهی 
عبر الاك بأ الله ؛ وكانت بلاريب خطة مقورة ‏ و تحمل 
فى مموعها طابع التناقض + ونستطيع أن تقول إنها كانت 
انقلاب) جوهيا فى السياسة الفاطمية إزاء الود والتصاری . 
ذلك أن الدولة الفاطمية » كانت منذ قيامها عصر تؤثر سياسة 
التسامح الدینی » وتذعب فى هذا التسامح إلى أبمد مدى» 
فتصطق الهود والنصارى » وتولهم‌مناصب الثقة والنفوذ » وكان 


(۱) راجم ابن خلكان ج ۲ ص ۱۹۱ س والقریزی ج 4 ص 
۱ و ۷۲ و ۷۳ س والتجوم الزاهرة ج 4 ص ۱۷۷ و ۱۷۸ 


بين وزرائها كثير من الهود أو التصاری مثل الوزیر یمقوب بن 
كلس وزير المز ثم ولده المزيز » فقد كان مهوديا ثم سم ۰ 
وکان عم وزراء الدولة القاطيية * وعيبى بن نسطورس 
التصرانی » ومنشا الهودی » وزرا العزز باه ؛ وتو | 

ثلاثة من الوزراء النصارى فى الفترة الأول من عصر الاک ذانه» 
م الرئيس نهد بن ابراهم » وان عبدون » وزرعة بن عيسى بن 
نسطورس ‏ . وکان التصاری والم‌ود یتمتمون قبل عصر الاک 
يكثير من الحربة والتسامح » ويؤذن لم ببناء الكنائس والأديار 
والبيع ٠‏ ول يشذ الما 1 عن هذه السياسة لأول عهده > وکن 
ذلك راجا إلى نفوذ الوزراء النصارى » ورعا إلى نفوذ أمه 
النصرانية وأخته ست اللك » وقدكانت تؤثر سياسة أبها المزيز 
فى ارفق بلنمین ؛ ولکن الک انقلب غاا سیاسة 
الطاردة الدينية ؛ وأيدىفى تطبيقهامنتعى الغو والتطرف ٤‏ بيد أنا 





سترى أن هذه السياسة ترجع ٌیضا إلى بواعث لها خطرها وقيمتما 
بقية مر عبر الآ عثايم 
احای 
















1 تیف وال زح وار 
كتاب الطبيعة لارسطو 


۱ أت ِنة التأليف طبع كتاب الطبيعة « لأرسطو » 
| ترجة الأستاذ الكبير « أحمد لطن السيد بك » 
وه مقدمة بديمة للأستاذ « ساتهلير » 
وقد طبع فى مطبمة دار الكتب على ورق جيل دیقع 
| فى حو 4۵۰ صفحة من القطم الأ كبر 
۱ 0 5 
ونا یکون ما أخرجه الأستاذ من کتب « أرسطو » 
ونشرته اللجنة ما يأتى : 
5 5 8 ص 
كتاب الأخلاق لأرسطو فى جزمن تنه ٠٠١‏ 
الكون ولقناد $ ق‌جزه 4١  «‏ 
الطبيمة مهاه 9« هه 
( وتطلب من نة التأليف ومن المكانب الشهيرة ) 














ارس له 1۹۱ 





لللأستاذ مد روحی فيصل 





الشمراء ثلائة : شاع موهوب ينفث من صدره معنى 
الفاظه » ويستخرج من لنته الفاظ معناه ! ينحدر الى طبعه عند 
البيان » وينطوى على نفسه لينشرها یاو الهم مها؛ ودع 
المرض المابث » ويفرز التداخل التشابك » ثم يسجل الخلجة 
الجيلة أو انماطر الاصيل وکا ما يلد من له ودمه جنيناً حاً > 
یکفله ويحبه وحرص على ان یکون قويا نشیطاً جیا + 
ويأخذه بألوان من الم‌ذیب والرعاية والنضارة حتی يثمر ويؤاق 
أكله . ول نصب الشاعى فى الولادة » وعانى ألم البيان » فلقد 
يسمتع عرأى الوليدالنضر المي يسعى وبنطق» ثم يكون له ره 
القوى فى الوجود » ونصيبه الوفور من الياة » وفذله المميم 
على الناس .. !! 

وشاعى ميث بتصيد اللفظة الشاردة والكلمة التأيدة 
والرف الناشز من بطون الماجم » وانتاج الزملاء ؛ وقسديم 
الشمراء » وكأعا يتصيد الفريسة الدسمة الفارهة السمينة ! ویلتزم 
صنعة البديع وحسن التشبيه ودقة القابلة ورقة الجناس » 
وكأنا يلتزم طرائق البيان الهالدة » ويملن عن ثقافته البالفة 
وذوقه السحيح ! 

وشاعى مفلس لو اجتمم للرثاء » واعتزم التمزية والبكاء + 
لتصفح الراثى الباكية واحدةواحدة » وممنىممني » وبيئاً یت 
ثم اختلس هذا ؛ وشوه هذا ؛ وحرف ووجه وزاد .. لقد يقتنى 
السكين رواخ غيره » ويختىء وراء نظمه » ويتذل عن 
شخصيته » ويسف بكرامته -- حبا للذ كر والأحدوثة ! 

قال التارخ : « عبتا ينتج شاعى الصنمة وشاعى السرقة « 

53 8 ۶ و 

الألفاظ ! الألفاظ ! 

اداة البين ؛ ووكر المني » وسر الفن ! والشاعر المبقرى 
من عر ف كيف بزاوج بينها م احسن التأليف » وابدع الوسیی + 
ونشی الجرس ! فاعا الشمر لو تدبرت تنم علوى لطيف يمز الأذنء 
ويشيع فى القلب » ويحيا فى النفس » ويخلد فى الذاكرة » وبرن 


ف الخيال .كان اللفظ وما بزال الساحر المجیب الذى پلمب 
بالأهواء والأعصاب ك يلمبالرتاض بكرة القدم » ولملك نذ کر 
فيا تذكر درامة کسیر فى يوليوسن قیصر » وقوة البيان عند 
انطوان وبروتس » وسلطان اللفظ على المامة والرومانيين 
۶ ۶ 
لشد ما يشبه الفنان الأنسان الأول أو الطفل النائىء + 
ينظر الى الدنيا بمين رغيبة » ويشعر بنفس ظا نة » ويقكر ىقل 
ا ولکنه يمنازمنهما = انسح الامتباز بأ بجع 
الأسباب » وينظم النثور ‏ وبلمح التناسب » ويتذوق ال جال ! 
و.بمته الكبرى اا هى على التحقيق الأنتحدار الى النفس 
يتفض غبارها ٤‏ .ويك ف اتساقها » وينير زواياها » ثم يخرجها لنة 
هز القلب وتفيد المقل 
کذاك المالم فى استقرانه يدرك الجهول » ويصل الملة 
بالملول » ثم يضع القاعدة ويسم القانون . فاو خطا أحد أمامه 
خطوة أو خطوتين لقدّر القوة » وراز الشدّة » وقاس المسافة » 
ووزن الكتلة » وانتهی من هذا كله إلى تقبید رک واعلان العمل 
الما والفنان كلاما بنظر إلى أبمد من أنفه » ويسبر غور 
الأشياء . لقد يشتركان فى الذات » ويتداخلان فى الموضوع ؛ ثم 
بختلفان بمد هذا فى الآلة والطريق ۱۱۰۰۰ 
عع« 
أرأيت إلى المياة فى مضطريهاكيف تبدظا المحة » وتنقلها 
اللاوة ؛ وتصبنها الماطفة » وتخضمها الظروف ؟ ذلك ما مث 
على خلودها وامتداذها ورجدنها وججالما » وذلك ماوكل إلى الفن 
بتصویره . فالقيقة الفنية تتصل بالزاج والزمن والوقف » وهذه 
كلها أبداً فى تطور مستمر تجيب » أما الحقيقة الملمية فنابتة على 
اده والأشخاص » ولثن طرأ علا حور أو هدم فان يكون 
لتقزيها من الصحة والدقة والشمول 
الدنيا واحدة عند العام من حيث ال جوهى والنظام . ولکنها 
د كثيرة عند الفنان من حیث الشكل والاحساس 
> ۶ #۴ 
ما تجبت لأحد مر آبناء الفن جى لمؤلاء الأدباء الذين 
هون بأنفسهم قلا يكتبون إلا لا » ويمنون بمواطفهم فلا 
يتحداثون إلاعنها :وم لو ستاو ما بل اور يقرأ 1 تارك وينشد 











۹۲ ازسالة 





آشارک ؟ لقالوا : [ه متطفل تحب أن وسو بقدره ال منازل 
الکتاب والشمراء » فیستشمر الذىيستشعرون » ویطوف حیث 
يطوفون . فالجهور = مهما دق نه وعت أهواؤه - طفل 
لدرن ما برح ىكل المصور والأقوام يلهو ويعبث !! 





أدب هؤلاء الأئرين ينشاه فى أغلب الأحئان غموض » . 


وتطل عليه فوضى » ثم لايصح ممه مقياس من القاييس الأدبية 
اللعروقة » وكين تستطيع أن تقدزة وتم له أو عليه مادمت 
لاتفهمه ولا تتذوقه ؟ إغا ينبنى للكتاب والشمراء أن يقطفوا 
من النفس والياة ما يشترك فى فهمه الناس جيما » أو الكثرة 
الغالبة من الناس » أو الط رتسم . وان سا ١‏ یکون 
هنذا ولا هذا فهو إلى السخف وامذیان ادلی وأقرب ۰ . 





+ 
غاية الفن أن بجاو النفوس ومپز الشمور » التفوس باسرها 
والشمور على تلونه » شريعلة أن تکون نفسنا وشمورثا فى البداءة 1 
He‏ 
الكلمة الواحدة تدخل فى رأسين اثنين » فتحمل إلى هذا 
النشوة والسلام » وحمل إلى ذاك الفتنة والآلام ! 
ىا 
كل اصرىء وان ثار متصل بالجتمع » مدق بالطبع . وهذه 
الوشات القوية البهمة التى تربطه بالانسانية تؤثر فيه ويؤثر فهاه 
قد.لايامحها أوساط الناس وطنمتهم » وا تمحها طائفة رفيمة 
خصها الله بسلامة الففكر » وحسن البصر" » وقوة التصور » 
وهبة التصوير : 
۶ #۶ 
قد يحيش صدر الأديب بالمانی ختى ما يستطيم أن يحتملها 
جيش رادیب ب فى حتی ما يستطيع 
فيان آدا فى نقلة وتناقض 





وقد بنضب حتى كا له بلقع قفر 
وانطراب » ما أشهه بأسفنجة رخوة لدنة تیم حيناً وتفرغ 
حیاً ! فكل ما خرج على لسانه قد تمثله من قبل ووعاء خياله » 
قاعدته فى البيان : « خذ" وأعط » 


ا 





قال سنت بو : نصیحتی إلن أدياء القباب لا ادوا من 


بمجبون مهم من‌أعلام البيان ورجال الفن » فذلك عیت نفوسهم 


نی ون يتذوقون آنارم خسب » ثم بصورون 


انهم انلاصة کا صوروها فى صدق وغير تکلف » وليكن هم 
كنأل يوجه انتاجهم ويصحح مقاييسهم وبپذب أهواءم » 
ولاغضاضة علهم - وم ينشثون فى لتتهم السحيحة متائزين 
بالحيط والبيثة يستمدون مهما الوحى والقوة ‏ أن يتساءلوا من 
حين لا خر » وجباهوم مرفوعة إل السباء » وعيونهم شاخصة 
إلى الأموات الأحياء : « تری ماذا يقال فینا ! » 
##* 
تستهل الحياة الأدبية عمدّها فى الفرد والأمة بالشعر » وندرج 
على الشمور» ثم تستشرف للتفكير » وتنتهى إلى النثر . ويكاد 
هذا يكون انوت لا يقبل استثناء » فلقد بذكو الماطفة فینطاق 
الكلام شعر] منظوما » ويخبو الوجدان فینمو المقل ويستفيض 
الثر ؛ وهنا السركل السر فى مناعة الشمر الصادق الرفيع » و لدرة 


النابيين فيه من الماصرین 





۶ #۶ 
الفاری, س هذه قصيدة قدسية قد فرغت" من تلاوتها منذ 
حين . ما أصدقها وما أنور ممانها ! إنها القيقة بأطارها 
وإشراقها ! لاء إنها قطمة من حیاتی | لالا ؛ إنها مصدر حیاتی ! 
وځ تفس یک أحب أن أعلن هذا للشاعی ۲ 
از - حذار حين تلقاء ألا همس فى مسمميه ماتريد » 
وحذار أن يجمد خاطرك. وحتبس لسانك وتتکش طبيمتك 1 
إغا نع خطيب لسن قد وقف لا برسل ممانيه اللقة 
.فى الفضاء ونتوزع على الأرض » ما رى 
جهوراً صاغياً مشجهً ولا خبالاً جهور » ولکن حياة صامتة 
هادثة تأخذ السبل وتلا الميون ! آرأبت. إلى الحياةالصامتة الحادثة 
كيف تکون جافة ملولة إذإ لم يتخللها الفينة بد الفينة صراخ 
النقد أو هتاف الاستحسان ۲ لقد يطل من كوة الفضاء صدی 
جيل تبرق له أسارير الشاغى » وينطاق بیان » وتخصب عبقریته » 
ویو اتاجه ؛ ثم يمل أن ممانيه نی أرسلها شماءاً قد لامست 





حيا یسی » وحسب الفنان هذا من بة وراحة ! ! 
القارىم -- آنا متصل ياعزريزق اتصالاً وثیقا بكبار الكتاب 
وسادة الفن » أما « ع » فى الشعراء فقد تلابسينه اليوم واليومين 


Ar ارس‎ 





وتجلسین اليه طويلاً » وتتحدئین اليه ما شئت أن تتحدتی » فا 
بيرح فى حضرتاشر جامدا یکی" اللسان » سخيفا إذا ارتای » 
مضحكا إذا أشار ‏ ينشر عليك اضطراباً مر رأبه ودمامة من 
وجهه ووساخة من ملبسه ! ولکن ما يكاد برجم إلى نفسه 
ويئاق أبواب غرفته » ویستوحی شيطان شعره حتى ینقلب 
مبينا محدثا حارا راما فى رأى البصر ورأى البصيرة . شد 
ما آسکرتی آشماره وهزتنى موسیقاه ! ف إليك ألا 
تقربى عظاء الرجال ؛ أو تدخلى بیونهم وتمبشی فىظاهم » وکن 
اعشقهم إن شفت عن "بمدء وکوفی مهم على غير اتصال ر 
راز = وع «عيناً» هذا فا أحب أن نتحدث فيمن غير 
من الأحياء . إا الأموات خيوط عريضة قوية تنسج مادة اماضى 
وتقوم أحداث التارخ » وتؤاف وحدة الأمة + هذا ابن أبى 
ربيعة الكبي ركان يدلف إلى الکواعب اسان فى غمة الليل » 
وغفوة الناس » وغفلة اراس » فيقضى لبانته مهن کا شاء 
اللهوى والشباب » ثم یلاق اقته فى المراء » ويغيب فى مطاوى 
الزمن ! ومثله فى اجتلاء اجخال جوت وبودلير ولام‌تين يسبحون 
جاهدين فى بحر الوجود » لايستشرفون إلى شاطیء من شط نه » 
ولاتريحهم موجة من أمواجه . 








| ف تیف والث رمز والنشر 


« ماظهر » 

)١(‏ مبادى القلسفة - تأليف | . س . رابوبورت وترجة 

الأستاذ أحمد أمين 
(؟ ) قصة الفلغة اليونانية ‏ تصنيف الأستاذن : أحمد 

أمين وزک نجيب مود 

2 ما یمد 

(۳) تاريخ الفلسفة الاسلامية - تألیف الأستاذ بوور » 
0 وترجة الأستاذ عمد عبد اشادی آو ردة » وتعلیق 
ا 











الأستاذ مصطنی عبد الرازق 






اعتزمت نة التأليف والترجة والنشر اخراج سلسلة فلسفية تقدم للقراء ناريخ الفلسفة فى مختاف عصورها من 
بونانية واسلامية وحديثة »كا تقدم لم خلاصة للمذاهب الفلسفية » ورا ام مشاهير الفلاسفة بأساوب سهل 
وسيشرفعلىهذا الممل الأستاذ ( أحد أمين ) = وستخر جالسلسلة فىفترات متم 


القارى” س مم يسبحون ؟ لاء إنهم أوعية علژها الزمان 


وينتىة نیا 
راز - ثق أنالفنان يمط ىأ كثر مما يأخذ » ويعم لأ كثر 
ممايجب » ویهب أ کثر ما يدع 


القارى” - ماذا تمنين ؟ 
الرأة - أعني أنك مخطىء حين تجل الفن وتجمله تاج 

جيلا على رأس الا نسانية . فالفنا نكالمثل يصور معالم الحقيقة » 
؛ واضطراب الیاة فھو کا ترى « ناقل » لا 
« مخترع 0 . هو نفس ف النفوس » ورج ل كالرجال 

الفارى” -- هل دربت أن حفيد الشاعی الشهور « ج » 
فسات على وا !ما يموت البؤساء من‌الفقر والوحدة والتكران؟ 
انا آری الا ينغب الفنان ذرية كني من بمده » وتسعی خلف 
نمشه » وانما يقوم بسلهالني أعزب وحیدا فى ذاکرة التارييخ 

المرأة س أنا لس تأرىهذا ؛ فالفنانحلقة ف‌ساسلةالا نسانية 
ما ينبنى أن يكون آ خرها وقاطمها ؛ فلینحدرمنه الناس كا حدر 
هو من الساس ‏ فأما البؤس فسکا يصيب الفنان قد يسيب 


ومواضعات الناس 


یروت م ردمی فبصل 





ان بالجموعة ا 
تصنيف الأستاد 


وشا 








٤ (‏ ) قصة الفلسفة الحدث 
ین وزک جيب مود 

( © ) دیکارت - تألیف الدکتور طه حسين 

)٩(‏ الفارابى ‏ تألیف الأستاذ عباس مود 

(۷) ان سينا تألیف الأستاذ تمد ابت الفندى 

۸( تاريخ الفلسفة اليونانية ‏ للأستاذ بوس ف كرم 

| مذعب الشة - لمونستور تل" » وترجةالرحوم‎ )٩( 
مد عاطف باشا بركات وأحمد أمين‎ 

(۱۰) البراجاتزم - تصنيف الأستاذ يمقوب فام 
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المصادر الأغىشة 
للفلسفة الاسلاميق 
الدكتور ابراهم بوری مدكور 


لايستطيع باحث أن يفهم الفلسفة الأسلامية فا يجا 
دون أن يدرسها على ضوء الفسكر الأغريق ومنتجاته . ولا نبال 
مطلقا إذا قلنا إنه تمذر علينا أحياتا فهم مسألة لدى ( الفارابى ) 
أو ( ان سينا ) قبل أن قرأ مسدرها فىكتب ( أرسطو ) أو 
( أفلاطون ) . وعل" أحسن ماكب فناريخالفلسفة الاسلامية 
إلى اليو مكان من عمل رجال قاروا القديم بالحديث » وق بو فلاسفة 
الأسلام من أسانذتهم الأغريق . على المكس من ذلك بكاد بر چم 
الميب المام لأ كثر ماكب فى هذه الناحية إلى أن مؤلفيه 
نسوا أو تناسوا الصلة بين الفلسفة المربية والفلشفة الأغريقية ؛ 
فنسبوا إلى أشخاص آراء ونظريات بحهم وتفكيرمم 
الستقل » ومن التجنى على المقيقة والتاريخ أن یمزی إلى عم أو 
فيلسوف ۰ | يأت به ابتداء » ومام یکره ابتكاراً . ومنشأ هذا 
الاسناد الباطل جهل بلتاریخ وإغفال للملاقات الثابتة بين الراحل 
الفتلفة للتفكير الانسانى . فرب فكرة بدت .. ' دة مبتكرة فى 
حين أن الأقدمين اهتدوا الها من قبل وأرزوها ى صورتها 
الحاضرة » أو فى صورة أخرى تبمد عن هذه بعض امد . ومن 
الثريب أن هناك طائفة من الؤرخين تزع إلى اعتبار أبطامم 
ومن یکتبون عنهم مصدركل جديد ؛ فهم ينسبون الهم شخصيا 
کل ماه یکتم أو وی عنم .ى هذا » بلاشك » اعتداد 
کیر عن ايترجون لم ؛ ومن بدرسون حياتهم ؛ غير أن التزاهة 
والتحقیق الملی يأبيانه . قد يبدو طريفا أن يقال إن نظرية كذا 
من ابتكار فلان وحده ؛ ولكن أليس أطرف من هذا وأعمق 
1 الؤلذون فسات اي الى مدت لهذ انظرية؟ 
قفی الناس زمتاً برددون غه أن (دیکارت )مغلا اخقرع نظره 
الشك الفاسنى doute méthode‏ غلا اختراعاً دون أن يتر 
فها برأىسابق ٤‏ ومامأولاء اليوم يعلنون آنه سبق إليها فى صور 














ارم 








آخری مفرة ؛ وبرهنون على ذلك بطرق دق 
إزاء هذه الظرو ف كلها حاول فى هذه ااسکلمة أن 
عامة على الصادر الأغريقية التى كانت ذات أثر بين فى تکوین 
الفلسفة الاسلامية » وف تمرف هذه الصادر ما يعيننا على أن 
تحدد بإلدقة ما جاء به المرب » وما سبقهم اليه الأقدمون 
عر فالسلموزالفلاسفةالسابقين ل قراط عهدوناههه ۸۳6‏ 
و نصف السقراطيين #5دوفديه: - 0e‏ و السفسطائية عاطم So‏ 
واللاأدربة ناک والرواقيين 5م5628 والأییقورین 
2۶ ۳۰ فنظرية ( الجوهى الفرد » التىقال مها (دعو قريط) 
و( أيييقور) تتصل إلى حد ما بتلك النظرية الى وردت على 
ألسنة علماء التوحيد المسلدين . ومذهب الرواقيين المادى أثر 
تأثيرا غير قابل للأنكار فى جاعة المتزلة ؛ ومخص با ذکر مجم 
( نام ) الذى اعتتق نظريات ذات سل رواق واضح ؛ وان 
من يقرأ آراءء فى « الکون » لا يشك مطلفاً فى أنه تأر فہا 
عا جاء به الرواقيون من قبل (*۴ . وقد أخذ عماء اكلام وجه 
عام عن اللاأدزية الأغريقيينكثيرا من أفكارم » وخاصة ما اتصال 
منها بنقد ( أرسطو ) ونظرياته © . وثرى فىكتب التراجم 
المربية ملخصات قصيرة عن حياة ( تاليس ) و ( فيثاغورس ) 
و ( أخزاجور) و ( أمبيدوقل ) » وفی کتاب اللل والنحل 
( الشهرستانى ) أحسن أعوذج لهذء االغصات ° . بيد أن 
هذه الملومات فى جلها ناقصة وغير مححيحة أحيانا ؛ ولا يبدو 
على مقكرى الاسلام أنهم كونوا رأيا ناي عن هذه الذامب 
ةالختلفة . (فالشهرستانى) نفسه يخلط مذهب (ذ 
بمذهب ( أفلاطن ) » ویمزو إلى أسحاب الرواق بعض نظريات 











)۱( Voir Blanchet (L.), Les antécedents historiques du : «je 
pense, done je suis, » Paris; 1920, 


(؟) ابن الدم ء الفهرست ء ص ۲٤۲١‏ 

)۳( Madkour, La place ۵ al Fãrêbî, p p. 50 et suiv. 

(4) Horovitz Ueber den Einfluss des Stoizimus auf die 
Entwicklmg der Philosophie bei den معطم‎ ) 2 D. M.C. ), 
Bd 57, p. 177. 

(8) Madkour, با‎ organon d' Aristote.., .م‎ 1321217. 

(۰) السپرستای» ال وافحل و چ ۲۲ ص ۲۰۲ - 


۸ تست ۲۸۲ ۲۹۱ ۳۰ 











الرسالة 1۹۰ 


مدرسة الأسكندرية © . وإذا استثنينا (أفلاطون) و (أرسطو) 
ند أن السلدين م يمرفوا فلاسفة الأغريق إلا عن طريق غير 
مباش » ونی ثنايا کتب ( يلوتارك ) و ( جلینوس ) و( بورفيد) 
التارضة © 
م يترجم المرب حقيقة من كتب الأغريق الفلسفية إلا 
مؤلفات ( أفلاطون ) و ( أرسطو ) وشر"اح الأخير وتلامیذه . 
فأما (أفلاطون) فقد ترجت محاوراته يلاه المامة » وعلى 
رأسها : الجمسسورية هتلاس ۵ > والتواميس نما عمل 
وطماوس 66 ۱ » والسوفيسط 50۳96 ۱۶ » وبوليطيق 
1e Politique‏ « وفادن ۳6۵0 le‏ « ودفاع سقر اط Apologie‏ ۲ 
e Se‏ ". فباطل إذن مایقال من أن الم العربى لم يعرف 
(آملاطون ) إلا معرفة ناقسة أو خاطئة . والواقع یثبت ء على 
المکس مر ذلك » أن ( مؤسس الا كادعية ) استطاع بفضل 
نظرياته ومذهبه الروحى أن ينفذ إلى قلوب التصوفة والتكلمين 
والفلاسفة مرن علاء الالام ؛ وقد بينا فى بحث لنا أن 
(الفارابى) فى محاولته التوفيق بين (أملاطون) و (أرسطو) اعتمد 
عل أدبم حاورات هامة من مؤلفات الأول وهی : فادن » بوليطق 
اجهودية » وطباوس » کا بينا أله صدر عنها واستشهد یمض 
ماجاء فها بشكل لابدع يالا لاك فى أنه قرأها قراءة 
روية ودر © . وف هذا مايؤيد أن فلاسفة الاسلام درسوا 
[ أفلاطون ) دراسة مباشرة وفىكتبه نی نقلت إلى المربية 
غير رت هؤلاء الفلاسفة لم يمنوا ( عوسس الأ كادعية ) 
عنايتهم ( بأستاذ الليسيه ) » ولم بل ( أفلاطون ) ایهم الحظوة 
التى نها تلميذه ( أرسطو ) . وقد أبإن ( ينان ) من قبل مقدار 
اتجاب فلاسيفة الاسلام بالأخير » واحلالمم إياه محلا خاس؟ 
وتعاقهم بتعالهه » واعتبارم | حجة فى الملوم النظر ی( كان 
طبيميا أن يبحث المرب عن مولفانه » وأن يترجوها فى دقة 








(۱) الصدر تفه »۲ س ۲۹۸ س وهس ۴۱۱ 


(۷) ایند » الفهرست » س ۲45 س التفطى » ء ایغ لسکا » 


س ۱۷ وتوابعها AeA‏ - 
(۳) اجتهدت هنا أن أسرد الأساء الى وضمها المرب هم 
4( .39-40 .مم Madkour, La piace ۵ al Fãrãbî,‏ 


Renan, Averroès, p. 54. — ef. Munk, Mélanges, p.316 (ه)‎ 








۳ ة . وقد توفر لهم من ذلك عدد غير قليل فى الاقتصاد » 
والأخلاق » والطبيمة » والمنطق » وما وراء الطبيمة 

کی یفھم ( آرسطو ) فهما حقا مج ب ألا يدرس عمزل عن 
تلاميذه وشراحه » لهذا أنجه المرب تو أتباعه الأول وکبار 
مؤسسى ( مدزسة || ) ۽ فأخذوا عنهم » وترجوا قدرامن 

تهم . وفى مقدمة هؤلاء الأتباع يجدر بنا أن نشير الى 

ای ail Théophraste‏ نج بصلاله الشخصية 
( بأرسطو ) » وييعض مؤلفاته الغرجة الى لمربية ۴۳ . وهناك 
فيلموف آخر من الشائين نال منزلة متازة فى الا المربى لا 
يفضلها إلا مزلة ( آرسطو ) » ونمنى به الاسکندر الأفرودیسی 
وکان ( أن سينا ) يسميه « فاضل 
التأخرين » » ویمتد بآرائه اعتداد كبيرا ۳ وروی لنا( حي 
ابن عدى ) أن شروحه على ا Meétaphysique‏ 
والأنا ( لأرسطو ) عرضت ف السوق 
وا فتسارع الناس الى اقتنائها » ودفعوا فما نا بأمظا ۰ آما 
شرحه على کتاں النفس ۱3۳۰ ۵۰ 6 فيمد من أقوم 
مصادر نظرية المقل 4تعمالعامة7 06 »540 الى لبت دوراً 
هاما فى سا الاسلاى وفى فلسفة القرون الوسطى عامة © 
وان عکنا أن نقول إن المرب عرفوا ( مدرسة الشائين ) ممثلة 
فى أ کر رجالما ودرسوها مستمرنين بأولى الصادر الوثوق بها 

ين مفكرى الأغريق رجل آخر معاصر ( للاسكندر 
الأفروديسى ) ؛ وعل من أعلام ار العلمية الأسلامية » لافى 
الطب فقط بل فى الفلسقة وتارخها » ألا وهو جالينوس 
مالم . فلیبه برجم الفضل ؛ فيا نتقد فى نشر نظريات 
الرواقيين واللاأدربين بين المرب . وفى شرحه لؤلف 











, Alexandre d’Aphrodise 








Analytiques 








( أفلاطون) الشهور والسمى طماوس ما رقع من شأات هذا 
الكتاب » وما منحه معمة عالية فى الفترات الأخيرة من 





(۱) اققطی » تارغ اسکناه ء ص ۴۴ س ۳۳ ۱۰۹۰ ۱۰۷ 


(۲) ابن سيناء الفا(خطوطة للتحف البريطائورقم ۱۷۵۰۰ ) س ۰۳ 
Madkour, La place 3" al Fãrãbî, p 1a1 (r)‏ 
(4) حنین بن اسحق » رسالة الى على بن يمي ص ۰ ه س انقفطی » تاریخ 
المحسكاءء ص ۱۳۱ Sas‏ 

















كلد لاا 


عربية لهذا الشرح الذى فقد أسله الاغریتی ؛ وقد أطلمنا على 
بعض أجزائها منديقنا اليو ( کرادس ) الدرس عدرسة 
الدراسات العالية ( بالسربون ) . فسى أن تنشر هذه الترجة کی 
نهم خدمة جديدة الى خدمات المربية فى ربطها بين التارج 
القدم والتوسط » بل والحديث . و( مالیتوس ) أيضا أثر 
فى الملوم النطقية ء ققد أدخل فى منطق ( أرسطو ) عناصر 
جديدة تقبلها المرب وأخذوا مها . 77“ وعلى اللجلة ( فأرسطو ) 
و ( جالينوس ) ها الباحثان الأغريقياات الإذان سادا الجر 
المابية الأسلامية واقتماها فبا بينهما : ( أرسطو ) فى الفلسفة » 
و ( جالينوس ) فى الطب . على أن الثانى قد عدا فى غير موضع 
على ميدان الأول » وأصبح المرب يسمونه حت : « الطبيب 
الفیلسوف !» ١‏ 

لو وقف السادون عند ( ارسطلو ) وکتبه وکتب تلاميذه 
الشائین ؛ لكانت فلسفتهم عخالفة تمام الخالفة للك الفلسفة التى 
خلفوها . غير أنه لايصح أنننسى أنبيهم و بين ( رئیس‌الیسیه ) 
مذرسة الأسكندرية التى أثرت ف م تأثيراً كبيرا وأن أرما 
ليتناسب مع قربها الزمني من الثقافة الأسلامية » واعتناقها! راء 
أشر بت بروح دينية ؛ فنظرياتها تمد اول خطوة صادقة فى سبيل 
التوفيق بين الفلسفة والدين . هذا الى أن ( آرسطو ) نفسه وصل 
الى المرب فى ثنايا کتب عماء الاسكندرية وفلإسفتها ؛ ذلك 
لأنهؤلاء الفلاسفة شرحوا النفاريات الأرسطية فى مؤلفات عديدة 
نج أ كثرها الى المريية . وعکننا أت نذکر بين هؤلاء 
الشراح بورفير ۰۳0۷۴۷۲۵ وتیمستیوس . عهاو706 
وأمونیوس ۸۳015 وتبلیسوس 5:۳ وداود الأرمني 
David ۱ Arménien‏ وچان فیلویون Jean Philopon‏ آوحی 
التحوی » الب انا کثراتصالا بللسلمين من تلاميذ (ارسطو) 
القریبین منه . ويتكلم [الشهرستاق) عن(ورفیر ) و(تیمستیوس) 
فى لفسة ملوءة الاحترام ملاحظا آنهما من أدق الشراح لنظریات 
(أرسطو) وإنكانائخلطانها بيع ض مبادىئ” الأفلاطونية الحديئة © 
ویتقل(الفارانی) بعض آ راء (أمونيوس) مستشهدا بها ف‌موانع 

Madkour, با‎ organon d. Aristote...„pp. 207-8 (1) 


(؟) الشپرستای ء اللل, + ؟ء ص ۳۸۳ س ۴٤4‏ ووم - 
Meyerhof, Von Alexandrien, p. 392—93— ¥ ¢ 6‏ 











ختلفة © . وقد نکن ( يح النحوى ) » بفضل نظریته فى 
خا العام ومتاقشته لذهب ( أرسطو ) » أن ینال حظوة عماء 
التوحيد السلمين . واذا تتبمنا شروح كتب (أرسطاو) فى النطق 
التى ترجت الى المربية » وجدنا آغلهامن عمل فلاسفة 
الأسكندرية . وقد ترجت هذه الشروح فى آن واحد مع التون 
التى تتصل مها » وأصبحت غير قابلة للفصل عنها ۴۳ . وليس هذا 
قأصرا على العلوم النطقية » بل يتمداها الى الدراسات الأخرى ؛ 
ف ىكل ناحية من نواحی البحث النظرى لجأ المرب الى« علناء 
الأسكندرية ليستمينوا بهم على فهم ( أرسطو ) ومؤلفاته . وان 
نظرة قسيرة الى كتاب تارخ المسكاء لاقفطى ترينا أن هذه 
الؤلفات وشروحها الا علماء الأسكندرية کانت تسکوزنی 
نظر البسلمين كلا متبط الأجزاء . وجلة القول أن مدرسة 
الأسكتدرية » کم موقمها المغراق والتا یخی كانت مبيأة لأن 
تنشر علومها وكتبها فى المال الأسلاى ؟ 
من هذه المناصر الختلفة التى آشر نا الما فى اختصار تألفت 
فلسفة الاسلام . فاذاكان مذهب (أرسطو ) عمادها القوى » فان 
( أفلاطون ) و ( آفلاطن ) قد أقرضاها مواد غير قابلة للأنكار» 
وقد لوحظ منذ زمن بميد ما فى الفلسفة الاسلامية من مخلفات 
الأفلاطونية الحديثة » إلا أنه لم يحدد بمد بالدقة السادر التى 
أخنت عنها هذه امخلفات < 
۵5 ( أفلاطن ) » وأخرى فى كتاب الربوبية 
#طمودمة héologie‏ ما  :‏ وکتاب الخير امش «ه۵ع:ناعا 
سد _اللذان ينسبان خطأ إلى ( أرسطو ) . فأما ( أفلاطن) 
أو « الشيخ اليونانى » ما يسميه ( الشهرستا )نم يترجم قط 
إلى العربية » وما ينقله ( الشهرستانى ) من آراله برجم إلى 
ما کتبه فلاسفة الاسكندرية الآخرون “ . وأما کتاب 
اروت وکتاب افع لض فقد ثقلا من فی شا نظرة 
( أفلاطن ) إلى السلمین » غير أن 
(۱) الفارانىء الثْره للرضية ( طبمة ليدن) » س 54 
(۲) التقطی ء تاريخ لمكا ص ۰۳۰ ۰۳۹ ۰۳۷ ۳۸ 
(۳) المدر تفه 


Renan. Averr. p. 03.—Munk, Mélanges, pp. 248 et suiv(¢) 
۳:۲ ۳۳۸ ء ص‎ ٢ + » (ه) السپرستای» اللل‎ 


. فتارة ببحث عنها فى انیاد 








ب أن نضيف إلى هذبن 











اارسالة 





الكتابين مؤلفات شر اح ( أرسطو ) من فلاسفة الاسکندریة 
الذين أشنا إلهم آننا . فان هؤلاء الشراح لم يقدّموا لزت 
الذهب الأرسطى فى صورته القدعة » بل تلطا مض النظريات 
الأفلاطونية والرواقية وأجزاء من الأفلاطونية الحديثة » ويدهشنا 
أنه ل يتنبه أحد بد إلىهذءالتقطة برغم مالا من أهمية » وان من 
بتأمل قليلاً درك أن واحدا ( کپورفی ) أو ( كسميليوس) 
ان شرح ( أرسطو ) » فانه لا بستطیع التخلص ناما من آراله 
الشخصية , أو التخل بتانا عن نظریات مدرسته © » لذلك لم 
تنتج رک الفاسفية التى قام مها علماء الاسكندرية فى الة 1 
اليلادى » والی بينها ( رينان ) و ( رائيسون ) بات شاف » 
مذهبا أرسطيا خالما » بل نظرية مشوبة بعناصرختلفة » نقد 
كان شراح الاسكندزية ممنيين بتوفیق بت ( أدسطلو) 
( وأفلاطون ) من جانب » وبين الأول وجاعة الرواقيين من 

کی رارت ی 
ناذا أردنا أن ندلى + 
هذه الفلسفة » فلا بد أن یکون بين أيدينا شروح لاسنة 
الاسكندرية وشرو كبار أتباع (أرسطو ) الأول . وما دامت 
هذه الشروح | ندرس دراسة وافية فان راهن وأحكامنا التعلقة 
بتاريخ الأنكار الفلسفية فى الديار الاسلامية ستبق ناقصة ومؤقتة 




















(¥) Ravaisson, sur la Mét, d'Arist 
11,540 — Renan, Averroès, 93. — ch. Bréhier, 
47, 
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جموعات الرسالة 


سجل للأدب الحديث » ودائرة معارن عامة 
من جموعة السنة الأولى مجلدة ۳۰ قرحا 
من جموعة السنة الثانية ( الجلد الأول والجلد الثانى ) ۷۰ قرعا 
كل ومن مجلد من امجلدات الثلاثة خارج الفطر ٠٠‏ قرشاً 


ممم 








+ بل ها الام الق 
الاسلام دين القوة 
بقلم آحد بديع الفری 


أستاذ الاجتاعبات بالدرسة الثانوية بالوصل 
طفا على الجزيرة المربية ور" سارى تسرب إلى القلوب 
أقفالها » ونفذ إلى الغماثر اليتة فبعث فما حیانها» 
وتلل أحقائيا فیدد طلاتها . 
عربي” بنای بالاسلام تمالی فى أرجالها »مع أشتانها ولف 





ا نم 
وعب هذا النور بوت 





قبائل بدوية متنافرة أعمى اطهل أبصارها » وعشائر رل 
متناحرة مرق الغزو وتحدتها + وشت الب والب ابا 
نفوس یه شم دان الم رة منذ طفولما » وتنشقت هوام 
البإدية ليم بروح الا نفة 2 والكبرياء والشممر والأباء منذ أن 
شبّت عن أطواقها 

هذه القبائل المتنافرة » وم المشائر التناحرة »ما استطاعت 
أن مجد من تفها حول ففاضت دموعها شتنوعا واجلالگ 
وخرت الأذتان سجّداً » وانصاعت لذلك السوت او" 
الى اخترق آذانها الممام » وانقادت قلوثيها اف" وا 
لذلك النور الما وی الذى غمرها با 








2 من القت ود » وانتقات مرت التفرقة ال 

















۹۸ ارس 





الوحدة » واستبدلت بالتخاذل اثتلافا ؛ وبالمهل والوحشية علا 
ومدنية ؛ وارتفمت من أسفل دركاتالشرك وال اد » إلى أعلى 
درجات التوحيد والاعان 


ثم هبت من بادیها الفسيحة الأرجاء المتدة الأطراف 





هيوب العاسف الزعلع » متکاتفة متراصفة » متحدة متضامتة » 
فمصفت الالك التى اعترضت سبيلها عصفا » ودكت المتقدات 
الدينية البالية دكا » وحطمت المروش المستبدة الجائرة تحطما ! 
ول يعض عام القرن » إلا فايلا » حتی قیض اه ها أن رفم 
رای الأسلام وتنشر ألوية السلام من أقصى البرنات الى لاء 
ومن بوادی أواسط آسية حتى سحارى أواسط أفريقية ؛ 
وما كنت تسمع صبحاً وظهراً وعصرآ؛ متربا وعشاءء إلا 
صوت الؤذن داعيا بقلب عام بالاعان : = 

اهآر : 

أشهد أن لا له إلا الله ؛ 

أشهد أن حداً رسول الله ! 

فيتقاطر الؤمنون كالوج الزاخر » متدافمين متسابقين » 
لاتلميهم تجارة ولا بيع عن ذكرالله » الى بيت الله » بيت الأمة » 
بيت الدعقراطية الق ؛ 

فا الس فى مهافت المرب والأمم 
الاسلام ؟ ! 

إنه » وام الق » لسؤال تقف دون تفسيره المقول النيرة 
حيارى . لثن حاولنا فى رسالتا الى شاب ال الثقف أن نحلو 
هذا السر النامض ونملل هذه المجزة الکبری فانغا تحاول 
أن نظهر ناخية واحدة امن نواحها التشمبة » هى 2 القوة فى 
الاسلام » 

١‏ - القوة ی الب 

۲ - القوة فى الاتحاد 

م س القوة فى الأخلاق 

غ س القوة فى الشخصية ؛ 

وهى الناحية التى يفتقر الها السلون فى تنظيم شئونهم 
فى هذا المسر ‏ عصر القوة » بل عصر تنازع البقاء وبقاء 


الأنسب » حتى يتسني لمر أن يعيدوا يدا كاد بندثر » عا منيت 


۴ 





التى دانت للعرب على 





تفوسهم من خور المزعة » وضعف الممة » وتذيذب الأهواء» 
واليول » وميوعة الأخلاق » وانحلالالشخصية ؛ متوسلينالىالله 
عن وجل أن مهدينا واياثم سواء السبيل 

۱ - الوم فى ليرا 

تأمل » رعاك الله » فى تلك الوفود القرشيّة المريية التى 
هرعت إلى أنى طالب بمد أن ضاقت صدورها من‌سب الرسول 
سل الله عليه وس لبها وآاه‌ها » وبسد أن عيل صبرها من 
تسفچه أحلامها مبددة متوعدة ليكفه عنها » أو تنازله وإياه حتى 
مهلك أحد الفريقين »ماج ابص فیا جرى بين ا 
التكريم وعمه الجليل حين أنبأ ابن أ 

« ابق على نفسك وع ولا مایمن الم دا ین » 
يتجل لك بصورة لابداخلها الريب ما انطوت عليه نفس رسولنا 
الأعظم وزعيمنا الأ كر من قوة الثبات فى ادا : ¬ 

« والله » يما » لو وشعوا الشمس فى عینی والقمر فى 
يسارى على أت أرك هذا الأس حتى يظهره الله أو أهيك 

1 ماتركته ۱» 

وتبصر ما أساب السلمین الأولين من الاضطهاد والمذاب » 
وما مشموه من الشاق والصعاب + من تعذيب الشركين لمم 
بحر الرمضاء وبقر بطونهم بالحراب فىسبيل الدفاع عن هذا لد 
ثم اخل إلى نفسك وانظر مأأنتعليه اليوم وماكانوا عليه أمس ! 

۲ - القرءٌ فى ابرجاد 

إذا تدبرت مبدأ الفاشيست عللت أن شعار موسولیی 
ومشايميه ذوى القمصان السود : « الفأس وحزمة العمی » . 
والفأس رمن الدولة » والعمی الأفراد الذي يؤلفونها » والفرد » 
فى نظرثم » قوی بجاعته » ضیف عفرده ؛ نله فى ذلك 
نت المسا یسپتل کس‌ها عفردها ؛ ولسكن الصعوة کل" 
الصموية فى کسرها إذا ما ضمت إلى أخوانما . والفاشستية 
تتحصر فلسفتها فى فناء الأفراد فى الدولة واتحلال شخصياتهم 
فما . ولاذا نذهب بك إلى الفاشستية ولدينا ديننا الاسلاى » 
دستور الحضارة والانسانية ؛ فغيه الأمثلة التمددة على أن حياة 
الشموب فى تضامن أفرادها واتحادم . قال الله فی کتابه 
المزز: = 








رساك ۹۹ 





E‏ ا 


لذ 2 أعداه اف 





تا ؛ وا كبوا 
ة آل ران 


قري 


ولا تنازعوا تكلا دعب 








را أنه و 
ره کر » س سورة الأنقال 


ون نان ین الم منين الوا تلو یا » 


سورة الحجرات 





« ما اون نمی 
سورة الحجراث 
وقال منقذنا الأعظلم رسول الله سل الله عليه وسل :سس 
« الؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضا » 
« لا داروا ولا تقاطموا وكونوا عباد الله إخوانا » 
لا ختلفوا فان من كان قبلکم اختلفوا فیلکوا » 
« السامو نكرجل واحد إن اشتى عينه اشتى كله » وان 
اشتى رأسه اشتک كله » 
فليتق الله » عباد الله » الذين يعماون على التفرقة ويسمون 
إلى التحرة فان فى ذلك انلسران المبين 
۳۲ - القرة ف الا دوه 
وافا لام الأخلاق ما بيت 
فان هم یت آخلامیم دعب 





« ولا تش ل الأدض ا اف 1 تخر الأرئض 
وك تبلغ الال طولا » م سورةالاسراه 

« ولا نتاس ولا تمش فى الأزض مر » 
إن الله لا مسب كل مختال تخور ؛ واقميذ فى ميك اسن 
من سوت ؛ نکر الأصوات لصوت امير س سورد بان 

وقال دسولنا الأعظم 

» بشت ل مکارم الأخلاق » 0 

الله آوحی ال آن تواضوا عى لا يقر أحدغل آحد 
ولا ین حد على أحد » 

يقول الله على وجل : -- « الکبریاء ردانی والمظمة ازاری 





فن نازعی واحدا مها ألقيته فى النار » 

ألا فليم أولنك الضماف العقول الذين إذا تبوأوا منصبا 
ريما عخوا بألوقهم وصعروا للناس خدودم ؛ واشتطوا فى 
غرورم وكبريائهم ؛ أنهم مبما ما بلفوا مرن السلطان 
والتر وت » ان يخرقوا الأرض ولن ینوا الجبال طولاً ! 

أن تم يامساكين وكا وحبيبه صلی الله عليه 
سل ۽ من شهد الله ثنى على خلقه المظيم ! 

اول نها أنا ان" امأ من 

قري شكانت تأ کل القديد فى مک ! » 

عثل هذا القول الكريم خاطب نبینا الصطافى ذلك الرجل 
البائس الذى أصابته عة لدن دخوله عليه 

وعثل هذا الملق التين استمبد الاسلام قلوب الناس ! 

۽ - القرة فى الشؤهي: ‏ الشهاع: اررق ام 

إن التواضع لا يناقض الشجاعة والاقدام ؛ فك أن القرآن 
الکرم حث الؤمنين على التواضع » واعتبره 
التى تقوم علها الأخلاق القوعة » كذلك أمرم أن يلموا 
لأعدائهم ويدافموا عن كرا امهم ويذودوا عن أوطانهم اوتصدوا 
من تسول له النفس الاعتداء علهم ما استطاعوا من قوة يرهبون 
بها خصومهم اعدا » حتى هدد المبناء الذين يفرون من الققال 
والجهاد بغضبه ونقمته » کانستدل»ن‌الایات السكرعةالتا 

« وقاتلوا فى سبیل الو الذ کی ولا ار 
لايحب المتدن ؛ واقتاوم حيث قنتسوم ' وأ'خيرجوثم من 
حيت أخرجوك _ سور الفرة 

يا أها الذين آمنوا إذا 7 لقي 1 

« ود وا مااستطمتم من قوة ومن رباط اليل . ترهبون 


6 - سورة الأنفاك 





من الأسس ااتينة 











عل ا وان 


0 و آمنوا إذا ده لاور 





وباق الث ادرک من ابول ا 
اطبا سیدنا علي کرم الله وجهه : = 


Vee‏ اانا 








« ياعلى ! كن شجاعا فان اله يحب الشجاع » 

كذلك حرض الممنطنى الؤمنين على الاتصاف بصفات 
الرجولة الكاملة » ولمن الشباب الاثم التخنث » كا لمن تلك 
الفتيات التشهات نس 

« لمن الله التشهين 
النساء بارجال » 

والآن وقد انتبينامن محاولتنا اثبات أن الاسلام دين القوة ؛ 
القوة فى البداً » والقوة فى الاحاد؛ والقوة فى الأخلاق » والقوة 
فى الشخصية ؛ لا بد لا قبل أن تم رسالتا أن تلنت أنظار 
شبابنا ال الثقف إلى الملاحظات التالية : 

١‏ - كن أيها الشاب الم » وکونی نها الفتاة السلمة» 
مثلا طيبا فى قوة البدأ . لي مكل متكا هدقاً واحداً أمام عينيه 
هو توحيد الأمة الاسلامية ؛ يعمل عل حقيقه بكل ما حباء الله 
من قوة الشباب غير عابى* عا يمترض سبيله من عقبات كا دا 


مرت الرجال بالنساء ؛ والتشهات من 


أو مکترث لا بحاول پمض الفرضین التساسين من بيط مته 
القساء 

ال ی ف الي » اعملى يا أختى السلمة على نشر مبدأ 
أينا كنا وحیا حلا » وألقها حجراً کل من 
عن عزسکا 

۲ -- اقتديا برسولنا الأعظر سيدالرسلين » وزعيمنا الأ كبر 
خیرالمالن فى تقوم ما اعوج من أخلاقكا فان أمتك العربية 
أحوج ما تکون فى حقیق ما تصبو اليه من الآمال الى شباب 
تازونبشات ال ينان » ولينالجانب » وقوةالارادة » ومضاءالمزعة 

تالت كل متکا لبلا ارت : ویتساك قال 
الاسلامية » وليحافظ على تقاليده المربية » فان الأمة التى 
تتسامح فى مبادثها » وتتسامل فى عقائدها » وتتکر تقاليدها 
مقفی علما بالا خلال والاشمحلال 

الوصل - المراق 








مس بیع قرف 








ظهر حدثا کتاب : 
صفحات من الا دب ای 
والارا, الجديدة 


بهم 
ارات 
يطلب من ادارة يحلة الرسالة 
۲ شارع البدولی -- القاهسة 
وتمنه ۱۲ قرش صاغاً 


خلاف أجرة البريد 











ان تشمروا باافرية دا على ظهر الباخرة 


ستقوم برحلات اهاط ی ی من 
احجزوا تاک رک من الآن 
فرع الشرک بالاسكندرية 4 ۱شار ع فؤاد الأول لیفونه» 4و7 4و8 4 


شرك مصر للسياحة شارع ابراهيم 
وعلات كوك - والأمريكان | کسبرس - شركات ریات النوم 


يوم ایس ۲۳ ماو سنة 1988 


باشا تليفون ۱۳۰۳ و 46۹0۰ 





وجيع مكاتب السياح الأخرى 








رسال ۷۰۱ 





دار وحلت ۱۰۰۰ 
للأاستاذ تخد سعيد العر بان 


يا دار » ليتني ضلات إليك الطريق ! 
منداى ورای » وكنت 








منذ سنوات وسنوات » 
سمادی وأنسی 0 وکنت دنیای الصفری 
الشباب » وتستیقظ فيك أحلام الموی ! 

فان بومك من آمساث يا دار ؟ 

أما ومك - وا سفاه - فهذا الذى أرى : کومة من 
أحجار» الا جدارا بريد أن ینقض ! وأما آمس . . هل ن ذکزین 
5 

أبن » أبن آنی أهلك الذين ابتمدت' خطام على الم ؛ 
ون »ان تمود لباليك التى طواها الزمان ؟ 


ء تلتتى عندك آمانی 








هنا ... منذ سنوات وسئوات ... أودعت” قلی الى مانقعی 
121111111 
ما أظن الأيام على سلطانها بقادرة على أت نهدم ذكراك 
فى نفسى ! 

«#* 
ومضیت؛ خی الأنقاض وهی تن من تحتى أنين الواحد» 
حتى انيت إلى الميكل الستباح ! 


بالله !کل شیو نی هذا اللكان . إنى لأسمع مس ال کری 
جع فى مسی حدیث | الافی ؛ وإنى لأرى أطياف الب 
ترف رفیف الحياة ؛ وانی لام من حول عبير الا بتضلی 
بی الزمان والكان ؛ لأراها می أمئى » کا ول عهدنا وم 
التقينا » فتمارفنا ؛ فأسرت" وأسررت النجوى ! 

مرحبا بك با يا لمينيك الساحرتين ! ما لأهدايك 









غریان فى هذا الکان ؟ ماذا ؟ مار ممرضة منکرة. 1 
انني أنا هو با فتا ىكمهدك بوم افترقنا على میماد . . 
ردی على ليا ؛ وسیلی بومنا عاضينا . 


لقد ابتعدت' عنى بلا وداع . شد" ما تسخر منا الأمانى ! 
عه 

ودا لى من خلل الامو ع شبح يقترب بين- الأنقاض . 
ذاك شيخ يدب على عكازة لس لبسو | 
ومبط عن حجر > فدنا منى وقد تقاصت شفتاه‌عن‌مثل‌الابتسامة » 
أى منظر موحش :۰ ۲۰ 

قات : « تمن تکون آمها الشيخ ومالى بك عهد ؟ » 

قال : « أنا ... ؟ ما أشد حماقة الفتیان ١‏ أنا الزمان ... ! 
وإما لى أن أسألك : ماذا تنشد بين هذه الأنقاض ؟ » 

قات : « فى هذا الكان » أودعت” شیث عرزا على" » إنه 
قلى ؛ أفتدرى أيه الشيخ أبن ألقاء ؟ » 

هناء فى هذا الكان » كان لى أهل وأحبّة + وكان قلی 
ادبم وديمة » إن الدار لتشهد ؛ فانى لأنشد هنا قلى وشبابى 

۳ 








وحی ۰ 

قال : « ويحك یامسکین ! أتسألنى ؟ أتسأل الزمان أن برد 
عليك مافات . . . ؟ انك یابنی تومن بالب » فاسأل الب" 
- إن أجاب س ب مااطب 
ياب" إلا خرافة ؛ هل هو إلا أرق براوح بين جنبيك ؛ ودموع” 
تقرح بينجفنيك » وأتنظار يستلب شبابك من عمرك » وحن" 
يسترق” بوماك من تاريخك » وغيرة” تسلبك الطاأنينة والقرار + 
وشا "ينبت فى صدرك الشوك ؛ وهل هو من بعل إلا الندم” 
واللفة والذاكرى ؟ أفرأيت شيا من ذلك يعدل ساعة من 
ساءات الشباب » أو :برد عليك سعادة من سمادات الاضی ...؟ 
مپات بابي هيهات . . . ! » 

ومشى الشيخ على وجهه ؛ وإن فى صدره لس" . 

لا 

وعدوت فى أثر ازمان باه ال ؛ فا بلنت" اليه نفسى 
وغاب فى جوف الظلام . ورجمت” منکسر] فان » آنبنه أدمى 
وأغالب نفسی 

وإذا على الطریق شاب" یتسم 

قال : « مرحباً بك ياسديق ؛ أراك على حيد الطریق فأبن 
أزمعت السير ؟ » 

قلت : « أتراك تمرفنی يا فتى ؛ فن کون ؟ » 





أن برد عليك ما استودعته . 








Ver‏ ارزساة 


پىشى ادقن صباك » 
وأنيس أحلامك ؛ أنا الأمل ع 

قلت : « ممذرة إليك يا أمل » وانغا صرفنى عن ذكرك 
هنذاك الزمان ! » 

قال : « الزمان . . ..؟ ويحك ! وأبن منك الزمان وما تزال 
فى يديك أيامك ؟ ألا إن الشباب لیصنع بيده یمه » وخط 
بيديه تاريخه ؛ و'على على الزمان مشیلشه ... الا إن هذا الشیخ 
امرف الذى تسميه الزمان لماجز” أن ينك وسسك الشباب 
والامل ! » 

قلت : « فانی أفتقد شيئا هنا . . . فى هذا الكان ...كان 
إلى آم وة دی ين عه 
خلا تری إلا ناسا ركها امن" حج رآ على 
أن أجد أحبابى وقلى ؟ » 

قال : « لك الله ولأحبابك ؛ أغسبت أنك وحدك الو 
الذا کر ؟ إن فتانك ما تزال هناك تنتظر » وان الوديمة الثالية 
ما تزال فى اطرزالأمین ! » 

قلت : « فاه ذه إلتى تراءت لى هنا ثم تولت معررضة م 

















حجر ؛ أفتدانى 


تنس ؟ » 

قال : « ويمك ! ألم تفم مقالة عينها وأهدابها ختاج ؟ 
إنها تقول : انبعنی يا حبیی . .. !6 

قلت : « أفتراها مستطيمة أنتروعل آیای » وقد تولى الزمان 
وحال اللكان ؟ » 

قال : « إن الب لايرف الزمان ولا يحداء الكان » إنه 
لشىء من غير دنياناء لابخضع لنوامیس هه اللياة؛ إن العاشق 
ليذكر على الما من يحب : فاذا الاضىككه بين يديه » وإذا الذى 
مهواه حت ذراعه ؛ وإنهما لائنان هنا : هو وخیال من ن بحب 4 
وائنان هناك : هی وطیف من مهوی : أفرأيت امان والکان" 
ساعتئذ قد استطاعا أن يحولا دون هذا اللقاء ؛ أو ریت شي 
غير الب يجمل الاثنين أربمة فى زمان ومكان. . . 

« ألم تفهم مقالة عينيها وأهدائيها مختلج ! إنها تقول : اتبمني 


؟ 





عه 


ولحت زهرة ترف رفیق هان طل" جدار قالم » وهی تناجی 





أختها تجوئ المزين الى المزين ؛ كانتا وحدها نی هذا الكان 
و المياة بين رموز الوت من تلك المخور الججدلة . وا 

للأحجار وال ماد لحياة كياة الناس ومو كالذى ماتوا » إن البيت 
الاهل تلی .وکاله ما عمروه » فذا احتملوا وهجروه فا هو 
حينئذ. بیت حي وإن بقيت" له مماله وأبوابه » ومفاتحه وأتفاله » 
وان فى:التراب ینعلی رنه وجدرانه لسئی من ممانى القبر ! 











ودنوت أستمع الى يمؤى اژهرتین 

قلت إحداما لجارتها : « ويل سب أختا س من القام 
بين تلك الأنقاض اليّتة ! ما أ كاد أشمر أ آنی زهرة ذات روح 
وعبير . لاذا نی الأرض وز یتنی بألوان الربيع إذاكات 
لا أرى المين التى تمل حسنى معجبة شم وى ؛ ولماذا أنا 
زهرة إذا اتقضت حیاتی عی وتيرتها بين هذه الأنقاض ؛ لاشم 
عيزى آحده ولا شاراق رفیقة ۰۰۰؟» 

وت آخنها + 
هنا لأسمد” من آخواتر لك هناك فى ااروض ؛ ها نکاد فح 
عنهن الا كام حتی تتناولمن الأدى ؛ فيوماً فى ار عل‌الصدر » 
وبوا فى زهاية على الائدة ؛ ثم هی بعد مع الزالة تطؤها 
التثمال . .۱۰۰ 

قالت : « :وهل أنا زهي إلا أن أكون عظراً آبستنشی 
وجالاً ES‏ ووا على ضدرء» وبوماً فى زهرية ؟ ألا إن 
بوما واحدا هناك "یشمرنی جالى - لهير من أيام هنا على هذا 
الفسن الشائك » ما ينفك یکلا مالت به الننمات ١‏ ألا إغا 
السمادة قاب وابتسامة» وإعا الحياة أن أكون شيئا فى الحياة ! » 


وهيّت اا » فاذا الزغرة.ورقات” منثورة على 





0 ناك بطري النسة + ونك ف اه 














ارات و3 

يا ویتا ؛ حتى هذه الأشياء تنشد الحب » وتستوحش من 
الوحدة واگراب . 

یا اهر الى انتفرت َة عبقة ل تم بالب ؛ کر 
من قرب در كثلك ارت ملاتا با ع هش 
ایایواطربن ۰ لاف كَسْتَنشى عطر الب أو تذوق" 
نة الى . 
اس 

طتطا من سعير المبانه 


Ve اساك‎ 





١-قصة‏ الكروب 
كيف كشفه رجاله 
ترجة اادكترر احدزى 


وكيل كلية اللرم 


لستور Pasur‏ 
صل حديثه 


وصل النائت : آثبت بدور أن الذى بل الكر 
إلى کول فى سناعة المسر وبا لروحية ما هو الخائر . 
و أحياء غاية فى المثر » شکاها كرى » تترالد 
نبت فالقم . وأئبت أن عملية التخر عند 
ما تفسد فلا تنتج من البكر كلا » فاما يكون ذلك 
سب مكروبات أصفر من الخائر » شكلها كالعصى » 
تبطو على الیل الكر فتذهب بالرها » وتقوم 
جديدة مفلدة فى تحویل الكر إلى حامش 


وتتزايد با 








وبينا هو فى هذا » وبينا هو مستقر بأثره فى « ليل » » 
جه بوم يقول ما : « تحن ذاهبون إلى باريس ؛ فقد 
و نی فىمدرسة الزمال إدارة أبحائها . وهذه فرصة عظيمة لايد 





من انهازها » 

وانتقلوا إلى باريس . ولا جاء بستور مدرسة النرمال لم يجد 
بها مكان يشتفل فيه . وجد قليلاً من منامل للطلبة ء ووجدها 
سيثة .قذرة . آما الأسائدة فر جد لمم عب مریم 
أنه ذهب إلى وذير المارف يستوشع الال » فقال له الوزر إن 
اليزانية ليس مها قرش واحد اینفق على تلك القوازير والأفران 
والجاه التى لايستطيع الحياة إلا بها . وما رجع حتى أخذ يدور 
ق الكان القديم القذر » يبحث ف أسافله'وأعاليه عن ركن 
يسمل فيه » وهداء البح أخيرا إلى '” 
حجرة تيرة عند سطح البنادكانت ملب لزان »رد لفان 
مھا واستولى عليها وصاح : هذا مس 0 
لشراء مکرسکوبانه وأنابيه وقوارره - ولكن من أبن ؟ 
لاندری أحد يقي ات نس نان > فاعتزم أن مده 


»> هداء فى مشقة إلى 


RS 


فكان .لا بد أن تم الدنيا خطورة خمائره هذه فى الياة . وم 
أتليث الدنيا أن عامت بخطورها 

استيقن من تجاريه السابقة أن تلك"التغى الصفيرة محيل 
الکر إلى حامض الاين » ند قم فى نفسة أن دی لا بد بها 
الألوف من أشباء هذه النمى » أتخرى آلو مرس شب 
التحويلات » وتا بأمور أ كر وأخطر من هذه | ااضار 
وها الناقع . « إن هذه الجائر التى أرانها يهرى فى أحواض 
البعجر الليمة » هى هی ای تخرج من السکر کولاً ۰ وبا 
ار کذلك تلك التى تضرج من الشمير جمة . وإنها لا شا 
خائر تلك التى خر ج من عصير المنب خر نا بیع أنبت 
هذا بەد » ولک نى أعلم أنه واب سيأ باه > . ومسخ ناه 
فى رعة ؛ وصمد إلى معمله فى شر و فلا بد له من تجارب 
لیثت لنفسه صدق الذى يقول . لابد.من تمجارب ليثبت للذنيا 
صدق ما يزعم . . الما لم م يكن آمن بم بالذى قاله 

وکان ن من تاره الأثانى ليج () اها شيخ الكيمياء 
. . ليسج يقول إن اما EN.‏ ماق 
تحويل المكر إلى كول . ليسج بدعی أنه لا بد من وجود زلال 
bme‏ فى السائل » وأن هذا ازلالینحل وید م فبيدم التكر 
ممه فیتکسر إلى کحول » . واعتزم بنتور آن بذحض رأى 
ليج . وفى ساعة برقت فى خاطره إزقة» حلا ماكرة» نجريف 
بسيطة .وانعة » تقهر لينج وكل من تشد" آزره من هؤلاء 
الكيميائيين الذى يسخرون من هذه الللائق الكرسكوبية 
المخيرة ومهزأون عا تقوم به من عظائم الأمور 

« مب عل أن آزرع هذه اجار علول من التیکر 








هذه 








وسيدها وأميرها :9 . 


6۱۸۷۲۱۸۰ *) Justus von Liehig هوجتس قن ليج‎ )۱( 


یار الألمانى السهير الذى نجد اسه نی کل مسل للسكيسياء له اخترع 
امكف البیط الذى ممل سمه الى البوم . ولد بدار مشطاط 08۳09141 
بألمايا "وکاب بو هم E‏ ت فى الألوان ٠‏ قفی نموا 
3 1 » فأدخل فيا تدریی 











الكاء المضو چ شم اسما المالية . 
كذلك فابة الحيوان والشات انفد أن حرارة الوا تنما من احتراق 

٠‏ فه . ودرتس أن التباث یا بكر بونه وا کجینه من اطو وي 
پأملاحه من الأرش .| ومنح:الباروية. ومنح:السكثير من أجازات المناهد 
. وأنواظها 








07 اارسالة 





لا زلال فيه . فاذا هى أحالت السكر إلى كدول » إذن فملى 
ليبج وعلى نظرياته العفاء » . وامتلاً عناداً » وامتلاً دیا » فقد 
كادت تنقلب هذه اليصومة العلمية إلى خصومة شخصية . 
جاءته الفكرة الجيلة للرد على خصيمه » واسکن الفرق داس ين 
الفكرة تخطر فىالرأس » وبين اله د فى العمل » فى له 
بطمام خاو من الزلال » وهذه الجائر اللمينة شيّت على النعمة » 
واعتادت مذاق کل لذيذ مری" . أخذ بستور يدور فى معمله ثم 
يدور ؛ يبحث عن طعام بطیب لهذه الجائر » وقفى على هذا 
آساییم حتى فرغ جهده وضاق صدره . وفى ذات سباح وقع له 
حادث غير منظور فتح له ما استغاق عليه 

كان قد وضع بالصادفة شیئ من ملح النشادر فى مرق زلال 
وضع فيه حار لتتزايد وتتكائر . « ما هذا ؟ إن ملح النشادر 
يتناقص من الرق كنا تزايدت تلك الخائر فيه ! مامعنی هذا ؟ » 
وأخد یفکر . « نمم . نعم ۰ إن ار تعيش على النشادر . إنها 
تعيش من غير زلال ! » . ورد الباب رد ] عنیقاً فاهتز البنء + 
فلا بد له الآن من الوحدة وقد أراد الممل » کا كان لايد له من 
الناص إذا أراد المتمة بإلافاشة بنتائجه الباهرة الى الجاهير المجبة 
. وتناول قبابات نظيفة وصب فما ماء مقر 
ووزن ف دقة مقدارا من الکر ای »وه ال لار وأا 
اليه ملح النشادر » وكان نشادر الدردی" . ثم غاص فى القارورة 
التى تنذشت بالخائر الصغيرة التنبتة » وأخرج منها شيئًاً وضعه 








التجمسة 





فى القباة مع السکر وملح النشادر . ثم وضع القباة فى ريطن 


دای ثم تركها 

وی هذه الليلة أخذ يتقلب فى مضجمه ؛ يطلب النوم فلا 
يؤائيه . وأسر" رجیانه وغاوفه الى مدام بستور » فهدأت' من 
روعه ؛ ولكنها لم تستطع نسحه . تبض قلا بنبض قلبه + 
وضاق صدرها عثل الذى ضاق به صدره » ولکنها م تقدر على 
مطارحتة الل وتأميله فى النجاح القزوب. .كانت غير مون 
لیر زوج 

وماكاد الصباح يهم بالشروق حتى کان الى جانب قارورته » 
تلك القارورة التى خبأت له من صروف القادر ما خجبأت . ل 
يد ر کی سمد الم لها .لم يدر ما الذي أ كله في افطارہ .كل 


الذى أحس به أنه واقف الى قارورته قد احتواها هذ ادن 
الترب » حتى لسکا ما طار فى الحواء الى حيث كانت . فتح 
القارورة وأخذ منها قطرة عكرة » فوضعها بين قطمتين 
من الزجاج » وضعهما حت عدسة جهره » ثم نار . وعندئذ عم 
أن الدنيا آسامت اليه القياد 

«ماهی ! هاهی ! جيلة فىتنبتها » جليلةفى صفرها وكثرتها . 
مثات الألوف فى احتشاد دیع . وماهی وحدات من أّات 
الخائرالكبيرة اتی بذر ما نى القارورة بالأمس» . وامتلاً صدره 

فهم بالمروج يفيض على الخلائق تی بالذی مه » ولكنه رجع 
نع ب شو :ب من ع فوع اخ شر یه 





وأخذ شيئاً مرن سائل القارورة ووضعه فى مموتجة » وأخذ 
یره على النار ليرىهل أنتتجت تلك الملائق من السکر كولاً . 


« ليبج مخطىء فى زعمه » فازلال لاضرورة له » فتلك انملائق 
النامية هى التى تخلق من السكر کولا » . وأخذ يرقب قطرات 
الكحول وی تسيلمن عنق الموجة ‏ وقضى مانلا من أسابيع 
فى تکرار تجربته »تم تكرارهاء لکد أن ار لا نی تتكائر» 
وأنها لانني تخرج کولا . ونقلها من قبابة الى قبابة » ومن مرق 
الى.مرق » فوجدها بت داعا » وتتزايد دا » وتملاً رقاب 
القبااتدائما برغاء من أ کسید الکربونالتصاعد م نالتخسّر . 
ووجد الکحول دائما بالقبايات . کان عملا جد عسير » حدا به 
اليه زبإدة الحرص على صدق نتانجه » وخشية المدعة نبا یتراحی 
4 أنه الق 

استوئق من ماه » وأصبح أمرها لديه معروناً مألرن » 
ولکنها تزد فى عينه على الأيام الا جدة» وم تزده ألفته ما 
إلا اعنرانا هما . كان برعاهاكالأم الرؤوم ‏ يطممها ویحمبا ويعجب 
عجهودها المائل فى قلب السكر الكثير الى کول : وفوات على 
نفسه بذلك وجبات الطمام ؛ حتى اعتل مناجه وفسدت حته . 
ذكر أنه جلس الا ذات مساء فى الساعة السابعة ‏ وهی الساعة 
التى يحرص فما كل فرنسی عافظ على اجابة دعوة الائدة- 
وأخذ يتجسّس علا وهی تتقسم فتتزايد » وأخذ يحلاق فهاء 
وعندلذ» 





واژمت عينه الجر حتى منتصف الساعة الماشرة ٠‏ 
وعندذ فقط » آمن بأنه رآها تتقسم فما » فتتزايد مر جواء 


الرسالة ۷۰۰ 
ال تس سم سم سس سس ا ات سید 


ذلك . وأجری تجارب واسمة النطاق » بميدة الأمد » تجارب 
امتدت من بونيو الى سیتتر + ىم ينه سو ات 
الجائر تتکیص عن تحویل السكر .فاعم من هذا ما و 
یقول : « آعط خارك سکر] ۰ تفال صب ل آشهر] ثلانة أو 
فرق ذاك ددا 

وعندثذ انقلب البحّاث الى دعاء . انقاب السام إلى تاجر 
بارع ”يمى بمرض بضاعته للناس » فيثير اسهم ویسث إلميّة 
فهم . وذلك فى سبيل الدعوة للسكروبات . فالدنيا باب أن تلم 
حقيقة أمرها » والناس يجب أن تنقطع أنفاسهم من الدهشة 
إذا نام نبؤها = إذا مأ "ثوا أن فلايين ال+لونات من خر 
فرنساء وحار البيرة الى تصنع فى انا :لا يستمها الرجال کا 
يحسبون » ولكن جنود مجندة تعمل ليل نهار من مخلوقات 
لا تبلغ عشرات البلاين منها حجم طفل صثير من بیالانسان 

وألق عن أبحائه بماضرات » وألق فى الناس خطابات . 
ورى فى وجه ليسج حججا تدمغ خ ملراعمه . ول تلبث دولة العم 
على الشالی ا ی ا رد اد كس نت 
أساتذته الأقدمون بالثناء . وأ كاديمية الملوم الى رفضته بالأمس 
عضوا » جاءت اليوم تمنحه جائزة الفساجة 27 . وكلود ترنارد 
رب الفسلجة ذانها تام يصوغ لما الداأح عقوداً . ودوماس » 
أستاذالقديم » أستاذءالذىأسمد محاضرانهالدمع” الى عينيه وهو 





سی أبله م فی جم عام بطری بستور بحديث رائع » حديث 
جدير باخجال رجلنا . ولکن رجلنا لم ينجل » لأنه استيقن 
آندوماس ]ما بقولالق . کتب بستور الى أبيه : « وقامدوماس 
یتمدح استقصاءاتى واستطرادآنی » ثم وجه انلطاب إلى" فقال : 
قد أجازك الأ كادعية باسیدی‌منذ یام عل أحاثارعة أخرى . 
واليوم يصفق لك هذا الحشد اعترافاً بأنك أستاذ فى أساتذتنا 
عظم مجید . نطق دوماس هذه الألفاظ ذاتها با والدئ » وتبع 
هذا تصفیق کان له دوی" بعيد » 

وین هذا التصفيق كان من الطب أن تسمع هسي 
خصوم لا رشون عما يقول . خصوم من لق بستور نفسه . 
خصوم م تخلقهم کشونه الجديدة » وخطیشه لنظريات قدعة 


وغقائد عثبقة › وا 





ن خصوم خدّقهم سوء تحدابه لاس .کان 
(۱) أو غلم وظائف الأعضاء 
۵ مک 


یکتب فتقرأ بين آسطره إيجابا بنفسه » وحقیده لكل من 
يتلكأ فلا يؤمن بالذى يأنيه توآ .كان يحب حوار اكير 5 
و یفرم كالديك بالناقرة لأنفه الأمور . کان,یفضب ويدمدم لكل 
نقد » حتى للتعليقة الساذجة يلفظ بهاامرژ عن أجروميته » أو 
تنقيطه لكلاته . أنظر إلى صورته فى هذا المهد . عام ۱۸۲۰ 
على التقريب ‏ تقرأ فى کل شعرة من حاجبه اعتداده بنفسه + 
وتحشدزه للحرب دول يقينه . وطالم' أبحاله الشهيرة فى هذا 
الوقت » جد فا التتّموس والأباء » حتى فى مصطلحاته العابية 
وق كولاه ١‏ السكيمياوية 

نار بستور االخصومات حوله لتحد ه الناس وازدرائه ليام » 
ولكن كان من ينهم من خاصموه بسبب اختلاف بری» على 
تجاربه . كانت تجارنه بديمة مدهشة » وک نما ل تباغ دام 
الناية والکال . كانت عليها م]نخذ وها "فرت . مشال ذلك 
أنه كان يبذر فى محاول السكر بمض تلك المصى القصيره التى 
تحيله إلى حامض اللين » فکان أحيانا يشم راح ة كر خر 

من القارورة هى راحة اليد إذا فسدء ثم ينظر عجهره فلا بری 
للممى” أثرا . وعتحن‌السائل فلا يجد بدمن حامض الاين الذىأرادة 
شيئاً . فهذه انمیبات اام ی اعتودتٍ تجار ‌کان بخ هلها خسوامه 





قذائف حارونه با . وت تقض مضحمه فلا ینام ليله ٠‏ 
وکن لم يدم أرقه طويلا . كان بستور غريب الأطوار جيب 
السالك » ولم يكن بأفلها مسلكد إذا هو خاب .لم يستطع أملا 
أن يملل لم حيد تخميراته أحيانً عن الطريق السوی العروف» 
إلى طريق مموج غير مألوف » ومع هذا لم يظهر عليه أنه اهنم 
لهذا أبدا . كان ماكر ذا حيلة ؛ فاذا انسد فى وجهه الطريق لم 
يحاول فتحه بنطحه » فقد ع أن هذا لاجده لاحم رأسه + 
فكان بدور حول اکل دوزات ‏ وبزوغ من وراله زوا 
فیلوه ويثنيه حتى يصبح له بمد أن کان عليه 

مد الرائحة الكريبة » رائحة اليد الفاسد ؟ 2 لا 
نتم حامض الین أحيانًا ؟ ! وفى ذات صباح حدق فى قطرات 
السائل » فرأى حي جديدا يموم حول تلك الممی التخاذلة 
التناقصة . « ما هذه الأحياء ؟ انها کی اممی کیره 





Formulas )۱( 


۷۹ ارس له 


وهی تموم کالسماك عوما » هی إذن حیوانات صنيرة © » وأخذ 
يلحظها لظات الکاره لما » ااضائق با للتبرم مها » ققد 
عرف بالسليقة أمها دخيلة » أنها زورة ضیف الثقيل لا هلا به 
ولا سهلا . وکانت.تتقاط ركالابل » ولسكنها إبل كرمهة النظر» 
شوهاء الوجوه . أو هىكالأفاعى تنسل انسلالا . وأحيانا كانت 
اد لد » وكان بدور الفرد منها دورا رشي » أو بترن 
على عقبه ثم ينفلت انفلان دي . وكان ما تاد وا قص . 
مناظر متمة حفاً » ولکن ما دخوشا إلى ماء السكر بثير دعوة 
ولا استئذان 1 وحاول بستور مالة مرة أن یسد علبها السبيل 
كى لا تدخل إلى القوارير . وسلك آذاك سبلا لا تروق نا الوم . 
وكان کٹا ظن أنه قطم دابرها » إذا بها تنط له فى القوارير من 
جدید . وذات بوم خطر له أت هذه الأحياء ذات صلة 
پاراحة التكرمهة الى كان يدها پیعض القوارير 

ومذا آثت ‏ فى نوع من التحقيق » أن هذه الأحياء 
صنف جدید من مار تحيل السكر الى حامض الزيد الفاسد. 
أقول فى نوع من التحقيق » له لم يكن موق يقبت ا بخلو 
قوأربره من أنواع أخرى من الأحياء غير التى رآما . وويناهرق 
خباته ؛ سام فى حيرته » رای له أن بخر ج الاح من خيبته » 
وبطاب الفرج من أزمته . نظر الى بمض السائل بأحياله الجديدة 
فوجد أن أوسط القطرة یتتشش بهاء ودج بجحركاتها . ودار 
عنظاره قليلا قليلا غير قاصد حتى جاء الى حرف القطرة ؛ فوجد 
تلك الأحياء فاقدة المراك ككثث الأموات تملا وعمودا . وعاد 
فنظر فى قطرة أخرى » ثم فى أخرى » فوجد با ماود بالقعارة 
الأولى » فصاح : « إن المواء يقتل تلك الأحياء » . وأ كد 
لنفسه أنه كش ف كثفاً خطيراً . وبمد قليل أخبر الأ كادعية أنه 
ود خمائر جديدة ؛ خائر غربية تفج حامض ابد مسن 
السکر » وأنه وجد فوق ذلك نها تستطيع امیش والرکوالمب 
والعمل بدون هواء . بل إن المواء يقتلها قتلاً . ثم عقب على هذا 
يقول: ۷ وهذا أول مثل لی یمیش بلا مواء» 

ولسوء طالخ يستور م يكنهذا أولمثل »بل ثالث" الأمثال » 
فان لوئن هوك كشف هذا قبله عائتى عام . واسيلتزانى قبله عالة 

)١(‏ حامش الزبد هو حامش أعلى من حامش البن» وهوكريه الاح 
ويج فى الزيد إذا ضد 


























عام وجد أن الأحياء اللکرسكويية تميش ولا تفس 

يترجح عندی أن ڊستور ل يمل بهذين الثلين » بل أنا جازم 
أنه لم يقصد إلى سرقة جهود غيره » ولكنه ق وره لكب 
محده » وتحرقه تتکثیرکشوفه » تناقص اهتامه عا جری قب له 
وما كان جری حوله . ومن هذا أنه كشف من 
كعنهاغيرة: کان كدف أن للكرويات " ند انم وني 


ن جدید انوا 





ات 500۳787 سبقه إلى ذلك ۰ ونسى أن يؤدى اليه 
حت ونه 

على أنه بحسن بنا ألا تحرج بستور فى هذا كثيرا » ونم 
سیثانه فى هذا السدد عدا ؛ وتحاسبه حساب اللاك الشتّداد . 
ذلك أن خياله » وهو من خبال الشمراء »كان قد يدأ یشب الوثبة 
الأولى فيخال أن هذه السکروبات أعداء الانا ار جال . 
ذق مقاله هذا كان يتحدث حديث الالم فيقول : کا أن اا 
یفسد » فکذاك قد تفسد الأجسام » فتمترى الناس الأمراض . 
وتحداث ما قاساء من اللحم الفاسد وهو یسمل فيه . وتحدث عن 
کراهته روا الكريبة التى ملأت مله وهو يحجرى هذه 
التجارب . « إن مجاری فى التخمر ساقتتي بطبيمة الال الى هذه 
الدراسات افقبك باعل ضر‌ها وخطرها ثم التكراهة ای 
تبمهاق نفسى » .م حدث وة عا مه دق سبیل هذه 
الأعاث » وذكرممأ أنه لن جم نها . ویس قول لا فوازیه(۱) 
« إن أقذر الأشئال اا حظا مرن كراهة النفوس 
لون على اارء النبيل إذا هو وخاها یر الانسانية » وهی لا 
تزيد الرجل الا قوة على قطم الصماب التى يلقاها »ب 

(يتبع) یار 

)١(‏ هوالكاوى الفرنى العبير ( ۱۷4۳ س ١1744‏ ) صاحب 
الأببماث المروفة عن الهواء واا 








تراق 
ثرت اطع الجريرة كناب 
رفائيل 
لشاعی الب وال جال ( لامرتین) 
بقل 
امہ مسن الزات 
تطلب من نة التأليف والترجة والنشر ومن «الرسالة» والئن ۱۲ قرعا 














ار اله VY‏ 


موعد 


للأاديب حسين شوق 





لماذا تسرع هذه الفتاة فى السير ؟ لماذا ؟ إنها خفيفة الخطى 
كأنها القبيئّة » وكانهأ عما قليل ستطير عن رصيف الشارع ..! 
لاذا تسرع ف السير ؟ لو أنها ذاهبة إلى عملها لكان هناك 
ما يبرر هذه المجلة » ولكن هذا غير مستطاع لأن الساعة الآن 
السادسة » واللکتب الذى تممل فيه قد أغلق أبوابه منذ الساعة 
الاسة . . لماذا رع الفتاة فى السير إذن ؟ إنه یکی أن تاح 
فى وجهها علام البشن والاغتباط لرك لاذا تسرع فى 
بخطاها . . إنها على موعد من حبيها . 1 

إنها سميدة » ولا كانت سميدة أصبحت تمتقد أن الناس 
... ولكن انظر إلى هذه الطفلة النقيرة 
النائمة على طوارالشار ع بجانب اطاط » لا عکن‌آن تكون سميدة 
وهی على هذه المال من البؤس » أحست نموه الفتاة بحنوشديد 
حتى فکرت فى تبنها . . . رعا تتا لدی عودتها مرن 
آلوعد . . هاهو أيضا كلب لا يمكن أن يكون سعيدا ‏ لأنه 
روح ء يتألم من جرحه » فقد قذفه أحد الأطفال الأشقياء 
بحجر فادماه » ود الفتاة لو أنها حمله الى العسيدلية لتضميد 
جرحه » ولكنها مع الأسف متمجلة ؛ فعی على مود 
من حبيما ؛ وقد تأخرت عنه » فالوعد فى الساعة السادسة » 
. مسكين حبيها لايد أنه قاق من 
طول الانتظار ! نبا ترغب فى ركوب سيارة لتدركه بسرعة » 
ولکنها خشی أن برفض سائق السيارة توسيلهاء لأن اكان 
الذى بنتظرها فيه الحبيب قريب جد » فهوعلى خطوات منها .. 
تنتقل الفتلة الى الطوار الآخر » خترق الطريق وهو غاص 
بالمرة دون أن تنتظر اشارة الشرغلى الؤذنة بالرور . . حا ! 
إن آمر هذه الفتاة عيب ؛ ألكونها عب تن نفسها معصومة 





“كلهم سمداء:مثلها 


والساعة الآن ست عشرة . . 








من الا خطار ؟ تدخل القعی حيث شرب لها يها ٠‏ 


موعداً ۰ لها حس لدواز خفیت عند ما وضنت 


رجلها على عتبة السکان» إن قلها آیضاً ليش فى حال طبيمية » 


إنه يخفق بسرعة » إذهو أشد منها زغبة فى ملاقاة الحبيب + 
ولکن لماذا يجمم وجه الفتاة اة ؟ لماذا ؟لم تجد حبييها فى 
القعى ؛ بحشت عنه ىكل ركن ولکن تون فائدة » إنها حس 
خورا فى قواهاء لذلك جات هناك إلمائدة ء ثم أخذت تنظر 
إلى ساعتها اليدوية التى أشار عقربها إلى السادسة والثلث » ثم 
نظرت إلى ساعة القعى الكبيرة الملقة فى صدر اكان » نما 
بساعتهاء فاذا هى أي السادسة والثلث .. تنادى الخادم 
فتسأله : هل ساعة القعی مضبوطة ؟ فيؤكد لما الخادم ذلك . 
علام هذا القاق ؟ علام ؟ إن الحبيب سوف يحضر .. لمل طارثاً 
۰ ابا تطلب فنجاتاً من القهوة لهدثة أعصایها » 
ولکن تأنى القهوة وأعصابها ما زالت مضطرة : . تتناول ل 
لتاھی بها نفسها ولكنها نمیدها بعد برهة إلى مکانها » لأنها 
لانفهم ما تقوأه» مع أن الج ليست علبية سبة » بل هى نتحداث 
عن مجوم « هوليود 4 . 

تمود الفتاة إلى إرهاق ساعتها » تنظر لها مرة » ثم ثانية » 
ثم ثالثة » ثم تميد النظرفی ساعة القع .. رب اكيف م الوت 
هذه السرعة ؟ إن المقرب أشرف على السابمة ! هل داخل الساعة 
شيطان ياترى يتمجّل الزقت لاغاظة الفتاة ؟ يأنى الحادم وقد 
رآها قلقة » فيسألها : هل تنتظرين أحداً اسسیدتی ؟ 








قد عاقه 











به 


متلهفة بالايجاب » ثم تمطيه علامات المبیب لله يكون قد رآه» 
ولکن انلادم آسف له لم بشاهده . 


تتأهب لفادرة القهی إذ يست من الانتظار » تغادرٍ مكانها 
وهی أشد حزنا من خاية هجرها أليفها » ولكنها تمود ثانية 
إلى القحىفقد نسيت أن تؤدى قيمة ما شربته . . تقف برهة على 
الباب ٤‏ إذ عساء يحضر . . ثم تطأطى” رأسها وتنصرف . . 

تمود الى النزل » ولکنها تسلك هذه الرة طريقاً أخرى غير 
الطريق الأولى » لأنها لم تمد ترغب يمد فى تبتى الطفلة الفقيرة » 
ولا تضميد جر ح الكلب . تدخل حجرتما ذترتمى على السرير 
لأنها حس بتسب شدي د کانها صدت جبال « الحملايا» مع آنا 
فى الواقع مشت قليلا .. لیس ما بها منالتعب » بل من الزن » 
اللون التميق . . 

تركت باب المجرة مفتوجا لتسمع التليفوات إذا دق + 





۷۰۸ ازسالة 





۰_عاورات أفلاطون 
الحوار تال 


فيدون او خلود الوح 
ترجمة الاستاذ زكى نجيب مود 





قلت- نم ولکن راو عن هرقليس نفه أنه نازل اثنين 

فقال - ادعنی إذن ؛ وسا كوت لك أبولاوس حتى 
قرب آلشعس 

قلت سأدعوك » لاک يدعوه قليس أبو لاوس » ولكن 
کا کان يغمل أبولاوس لو كان يدعو هن قليس 

قال :لا فرق بين هذا وذاك » ولكن لتأخذ الذر ول 
لک نتق خطرا 

قلت وما ذاك ؟ 

أجاب ‏ خطرآن تتمکن منا كراهة النطن » فذلك من 
أسوأ ما قد يصيبنا من أحداث » فکا أن ثمة آعداء للانسانية 
وم من عقنون البشر » كذلك هنالك من يكرهون المنطق وم 
فعى تأمل أن بمشذر الحبيب الها . . . يدق التليفون فتسرع 
اليه » ا يسرع الفریق الى قارب النجاة ... باللخيبة ! ليس هو 
الحبيب الذى بتكام » بل هو انسار خر قد أخطا ارم يدق 
التليفون من جدید فرع اليه الفتاة » فاذا الكم سید تال 
عن( س ) الجزار . . . ! ثم يدق التليفون مرة ثالثة » فى هذه 
الرة هو المبيب الخاطب امتتكام » لأن الفتاة اغتبطت فأة اغتباط 
عظها کانها رحت اليانصيب الارلندی . . الخاطب يألها عن 
سيب تأخرها لأنه ظل بنتظرها ساعتي نكاملتين فى القحی » وکان 
انتظاره فى مقعى آخر » إذ أخطأ اسم الکان ! الفتاة تسرع 
فى الذهاب اليه » وقد زال عنها تمسها فى غمضة عين » إنها تهب 
الدرج نيا أثناء التزول » قزل قدميها "وتسقط سقطة مولة » 
ولكهالا نحس ألا » بل تضحك من أجل هذا نكا متواسلاً. 
ثمأخذت تفکر عة أخرىف تبي الطفلة الفقيرة » وفى ٍسماف 
الكلب الجر ۱ . 

کم امه شای 





مسین ری 


من عقتون الل + وکلاما ناثى' من سيب بمينه » هو الجمل 
اما فتجى* كراهة البشر من او فا رون إلى عدم طبر + 
0 رجل ؛ وتظنه عخلسا تما الاخلاص . وخيرا وأمينا » 
ثم لا يلبث أن يتكشف لك زائفاً خبيثاً » وعكذا غيره وغيره . 
فاذا وتع ذلك لانسان مات عدة » وبخاصة من جاعة آسدقاه 
الذين هم أشد الناس إخلاس) له ور | لزاع بينه ویم ٤‏ 
فانه يتتعى آخر الأمس إلى كراهة الناس جيم » ويعتقد أن ليس 
بين الناس على الاطلاق صاحب خير . أحسبك بنير شلك قد 
لاحظت هذا 

ددم ۱ 

- أليس ذلك مدعاة للخزى ؟ وسببه أن الانسان فى اضطراره 
إلى معاملة سائر الناس » لايكون لله يهم عل » لأنه لو عرفوم 
لمرف الأمس على حقيقته » وذلك أن ذوى المير قلياون » وأن 
ذوى الشر اون ؛ وأن الكثرة الالبة هى فبا بقع بين هذين 

قلت - ماذا تعنى ؟ 

أجاب - أعني أنه كا قد تقولعن ,الغ الک وإلغ السقر» 
بأنه ليس أندر من رجل بالغ الکبر » أو رجل بالغ الصفر + 
فبذا ينطبق بصفة عامة على الهایات » سواء أ كازذلك عن الكبير 
والصغير » أم السريع والبعلى ٠‏ آم التكدر والصاف » أم الأسود 
والأبيض » وسواء ضربت أمثلة ناسا أوكلابا أو ی شى'آخرة 
فقلياون ثم الهايات » أما الكثرة فتتوسط ين الهالات » أولم 
تلاحظ هذا قط ؟ 

قات - نم لاحظته 

قال ثم ألست تری أنه لوكان بين الشرور تنافس » اوجد 
أن قليلاً جدا منها هو أسبقها فى الشر 

قلت نم » فذاك أرجح الفن 3 

أجاب : نمم ذاك أرجح الظن » ولست أعنى أن مل 
الأحاديث فى هذا مثل” الناس - وراك هاهنا قد حلت أن أقول 
أكثرمما اعتزمت أن أقول » ولکن وجه القارنة هو أنه إذا 
ماآمن رجل ساذج » لايحذق علوم الكلام » بصحة دایل؛ 
وخيل اليهذيا بعد أنه باطل » سواء أ كان بإطلا حقا أم لل يكن » ثم 
تكرر هذا فى غيره وغيره » فلا تبق لازجل عقيدة واحدة » 
وينتعى الأ كا تسل بكبار الجادلين الى الظن بأنهم قد بآوا 








ازسالة ۷۹ 





أعم بی الانسان» لأنهم ثم وحدم الذين أدركرا اماف التدليلات 
كلها من زعنع وضعف شامل » لابل أدركوا ذلك فى الأشياء 
جیما ؛ وم تظل صاعدة هابطة فى مدر وجزر لاينقطمان » ا 
ہی الحال فى تیار بور بيوس 

قلت : هذا جد حيح 

أجا. يافيدون » ولشد ماییمث على الأمی أيضا أن 
يصاون انسان تدليلاً هنا أو هناك » فيبدو له ول الأم أنه حق » 
ثم يتكشف له عن باطل » فبدلاً من أن ينجو باللكة على نفسه 
وعلى ما يموزه من ذ كاءء تراه لحنقه آ خر الأص یفتبط شديد 
الفبطة فى ازاحة اللوم عن عانقه ليلقيه على التدليل بصفة عامة » 
ويظل بعد ذلك الى الأبد کارها لاعت لكل تدليل ؛ فتفلت منه 
حقيقة الوجود وعرفاله ؛ ا وان مت مايسمى بالقيقة أو اليقين 
أو القدرة على العرفة إطلائ 

قلت : نم » إن ذلك ليبمث على الزن الشديد 

قال : فلتحاول إذن بادىء ذى بده » أن نسل فى نفوستا 
بالقكرة القائلة إنه لاحقيقة ولاعانية ولا قوة فى أى تدليل على 
الاطلاق » ولنملن قبل ذلك أن ليس فينا بحن آلان تافيسة وأنه 
يحب أن نطلن فيئا المنصر الانسانى ؛ ونسى جهدنافى | کتساب 
المافية = فتکسها أنت وسار الناس جیما من أجل حان 
القبلةكلها ‏ وأما أنافن أجل الوت » فلست أحس الساعة 
أنى نخان بخلق الفيلسوف » وما أنا فى الرأى إلامشايع 
كأ فراد السوقة » وليس یبا التشيع » حینا يلج فى الخاصمة + 
بأوجه الراب من الوضوع ؛ بل يحرص على إقناع سنامعيه 
بأقواله وك » وليس بينه وبيني فى اللحظة الراهنة من فرق 
إلا هذا = پینا هو بحاول إقناع سامعیه بصحة مایزعم » ترانی 
أحاول إقناع نفسى قبل کل شیء » فاقتاع سای أ نانوی 
إلنسبة الى" . واتنظرن کر عسى أن أقيد بهذا » فاو كان ما أقوله 
صیح فا أجل أن أ کون مقتنما ب 2 » وأما ان کان لاشیء 
بمد الوت ؛ فسأوفر على أصدقانی هذا المویل فها تى من حياق 
من أجل قصير » هذا وسترتفع عنى جهالتى » ولهذا فلن بقع مني 
ضرر . أى یاس وسيبيس » تلك هى المالة المقلية التى أتناول 
بها الموار ؛ وإنى أطلب اليك أن تفكرا فى الحقيقة لافى سقراط ؟ 
فان را أفى تکام حقا فوآفقانی وإلاّ تقاومانی يكل ماوسمکا 
من جهد » حی لا آخدعکا جين كا أخدع نفسی » وحتی 











لا أكون لکا كالتحلة ؛ فأوع فيك تی قبل موق 

قال : والآن دعنا فى ولأتأ كد منك قبل كل ثىء 
أن مافى ذھنی يطابق ما كنت تقول »,فان كنت مصیاً فا 
نکر » فقدكان لدى سیاس عخاوف وشكوك أن تکون الروح 
أسبق إلى الفناء » مادامت قى عبارة عن انسجام » على لغم من 
أنها أشد من الجسد ألوهية وسفاء . وقد بدا عیاس من جهة 
أخرى أنه يسل بأن الروح أطول من الجسد بقاء » ولسكنه قال : 
إن أحد) لا يستطيع أن یمم إن کان يمكن للروح بد أن کون 
قد بت أجساداً عدة » أن تفني هی نفسها » لْفة وراءها آخر 
أجسادها » وأنهذا الوت الذى يحلب الدمار للروح لا للجسد ؛ 
لأن فمل التخريب لايفتأ عاملاً فى الجسد ید . أليست هذه » 
يا تعياس وسيبيس » هی النقط التى قستوجب منا النظر ؟ 

واف قكلاها على أن ذلك تقرير لرأيهما 

ففی سقراط : وهل تنکران مافى الوار السابق كله من 
قوة » أم تتكران مافى بمضه فقط ؟ 

فأجاا : بل مافى بعضه فقط 

قال : وماذا ارتأيا فيذلكالمزء من الحوار ای كرنافيه أن 
المرفة عبارة عن ت ذکر غسب » واستنتجنا منه أن الروح لاشك 
كانت موجودة فبا سبق » فى مکان آخر + قبل أن تنحصر فى 
الجسد ؟ فقال سيبيس إنه قد تأثر بذاك الجزء من الحوار تأثراً 
جي » وأنه ليث فيه راسخ الية 
أنه عن نفسه ل یکد خياله يجيز أن بجی" بوم بری فيه حول ذلك 
رأيا غالفاً لهذا 

فاستأنف سقراط : ولکن يجدر بك » أى صديق الطيى » 
أن ری رأيا خن لأنك إن أصررت علأن الانسجام سکب" 
وعلى أن الروح انسجام نش من أونار بت فى أطار الجسدء 
فلا ریب أنك لن تجيز لنفسك القول بأنت الانسجام سابق 
للمناصر التى بتألف ما الانسجام؟ 








» ووافقه سمياس ؛ وأناف 





- كلا يا سقراط فذلك مستحیل 
(نع) زگ بيب ود 
(۱) فال سمياس لقراط < إنه مقتئم بمذهب التذكر الذى يتضمن 








وجود الروح قبل حلوفا فى اند سقراط : إن هذا الذهب 
لا يتفق مم عقيدته بأن الروح عبارة عن انسجام بين أعضاء الجسد » لاه 
يستحيلأن بوجد انسجامالأعضاء قبل وجود الاعضاء تفسها ء وبالتاليستحيل 
وجود الروح.قبل وجود الجسد 








Ve 


ازسالة 





فى مع الرذائل 


للأستاذ تفرى أو السعود 


عق الرذائل” فى خلاه جا 
رن کل یت موی 
تایمت تم الرذائلك كلها 
تتاغرات بالنى رفن من 
ند السذ الل واماً 








دعا: شيوى! قد مت خطا کې 


0 رب هذا اي دانوا كلهم 


1 قبت عدوی الایثر ان 


ان فد 


إا دتم فرهن إشارق 
زا د الذى زعموه من 
85 0 4 7 
با رايت وثيق ود هم 
tr‏ ره من 
نت أو حت راه آواخدای 
RN et‏ 
ن‌ذاك حم جميعا من رای 
ری الوداد اقل ما احتفاوا به 
E‏ 9 
بأخذوا فى العيش أو بسلواسوی 
أنا الغالى فى التفرس درا 
نا ابر لاسَطايا عندها 
أنا مشرئة کل" فضل ظامی 
E‏ ی 
نا حراض من جاوز حقه 
كناك أضرمها عرّاناً ينبم 
إذا آخاه أت فی مک 


فى مہم نای الزار يباب 
بين اد نان ومع الأ كواب 
ين فى لن وف إطاب 
نماء أو قطن من أسباب 
مشاه فى الأ كياد والألباب 
شیب مرق قتق وتیاب 
ف المفلم نجدل ومن تسخاب 
نفس التبا نأل الجباب 
فمل العريق اند والأحاب 
قندمّموا آم سل خمای 
لای یل اد الأرباب 
ادم 3 وا 
رم 7 على. ما رخاف 
قمر فكل الود مح ضکذاب 
نت سپ فیه اراق 
زيناً من الأقوال والألقاب 





هو جواب 


وقلدییم" 9 موی وطلاب 
من‌طیب خر آوکر م رقاب 
ما دو 





ووا فى دفر وحابر 
حتى تسف سر ندج كل محابى 
ری صواباً كلك غير صوا 
فرَى صوابا کل" غير صواب 
افير وهو أحق بالاضاب 
وبتى على القرناء والأعاب 
ع ع ت 
يعلونها مما وبرح عذاب 
۳ ۳ 
رس وانشر ينهم اذنابىي 


ليت النی ليل النکر حتتها 
يشاهد الآن « ققد المز ی الحضر » © 


«جيل المضارة»هذافانظرنمهى أللبطولة عند القوم من أثر ؟ 
أم للمودة والاخلاص منزلة ‏ أمللمروءةوالاخلاصمن خطر ؟ 
تدم المل فاحطت به تم كانتهىالعرف بين الله والبشر 
مالوا عن الدين لما شك عالهم والشكأدعىلأخذ الأمربالحذر 
فأصبحرا هلا ایتقهون ل فالدين من وازع وال من بصر 
وأولموا بسخيف من عوائدم عبرا عن المد فى الابداع والظفز 
غلواهى الأ نکنیم و وتشفلهم عن الفوذ وراء املح والصور 
فضية | تذع ليت الصاحبها 

فاحرص على النشر دون الصدق فى امير 
يا من يريد يجهد صامت شرا 

أقصر' ودع عنك هذا الوم واعتذر ! 
« أجاعل أنت بيقوراً مسلمة وسيلة لك بين الله والطر ؟ » 

لمانا 

وغ البرية من م يفى' لما 


جوانب السکون دون النفس والفکر 


(۱) إشارة لأبى الملاء المزى فى قوله من قصيدة : 
الوقدوت ينجد نار بادية لا يحضرون ون البز فى الحضر 
(۲) لاع لا أذكره 





آمشی محقر ينهم وضنینة وَل النتاب بالنتاب 
ویکون ‌انکذب المرہ برت ویکونن یف الفاق خضایی 
وأيج بالحد وا وللثا فسح بالأوضار والأوصاب 
آم جنودى لا دنت ولاک أبدا على الأجيال والأحقاب 
قاحوا الشراب لقد رضیت لام 
لک سای كل وان 
ری ابر السعرد 











الرسالة اللا 











ام 


عهرد د رای ۳ 
خر ۳ و 
نة الان جودی ع 
دهد ی اشر أحزاتة” 


ول" دی ال 
کل الخد فا ماچری 


تل رماة اس حى وی 


1 


ی فيه طوف ای 
فى ظاك ي الوازفٍ لر ر الصا 










6 بر وطیب ۳ 
نی حباق لال انگری 
فى مداد اليل وسو ای 
اجه لنتى 


ونش نش اون فيه الصا 


۳۹ 
0 


واه الانی نی ی 
اه لا بسك فما الى 


إن هاجه درق بک ع 
آضت" من يران له 


سم 





قتضریها يه وتكتنتها یات الا 
a‏ و مر ۶ 

آنت سنا ید ورنحانه ‏ وفتنة اهر وعطر الثذا 
منك آنکند القلب الحا واستاهم اش وذاق المرتى 


5 لا > صن هه 
طبه قونا رو إن عَرَاها الو 


فى اکعر النذيآن إا دا 


ولا الأغاريد نود ای 


هذا الا ف أيه 
وا ای دان 3 


عن میتی الحركى وتن ال 
ا نا 





۳ 
رفافة 












بت الا وف ای 
من 


طی ولا عَى مام اضتی 


35 ما فد فى أيكر 


ولا آرای الوك ناه ف الو ربا راب ای 
آمنت بالبه واک كل م باغداه کن 
(دش) مار لرام 


القبلة 
بقل الياس فيصل 
نت ساك کیره بشماع ا حب ينث منه مس النؤاد 
فيك من نكهة الشمو سحرها الستطاب” خاف رباد 
وی رت من جال المراجر 
هارجاه مذمبا منشودا 






أ جدیدا 
نت أنشودة تزنث ابا 


وسوار لت ی ذا ٿث قور أوذبت بين الثفاه 





فتون النتون کالور ینشا ك بون من القع زا 
نووة الشوق تسکین علا مابواری لميا الشورا 
والحنين الملح فى القلب یندو ‏ حين تهنین لنةّ وجورا 
ليسينسىالنبوغمالكء نف ل ولن تفل المل عن جيك 
ک قتى سل انلود اعه ما كان لولا جهوده فى سبيلك 
ياخيالا من اللذاذة فيه قبس| الد کرى دانم الاإبماض 
ليت" محبوتى تروّى غليل 2 مرة من مينك الیاض 
عاصمة الجهورة الفضية الاس قنصل 





كان لأحد أر بإب الأنمار الي تتتحدر من شواهق الأولت 
ابنة بارعة الخال فتاه عا کانها قبلة على فم حبيب » 
رقيقة” كا" نبقة على غصن رطيب 

وكانت مخط رك مخطر نسمة ممطرة" أفلتت من الجنة لملا 
القاوب حباً ؛ ولتشيع فى الب سعادة » ولترف فى قيظ ال مياة 
ف نتروح على الکدودن الحزونين 

وكانت هذه الفتاة ( بو ) » مفتتنة بحيال الطبيعة » مشفوقة 
بسحرها ان » تود لو تستطیم فتميش ملء السپل وال مبل » 
والمياة الدائبة فى النابة » أو تتكون دوع 
شفافا برف فى زرقة السماء ؛ ومترج بالظلال والأفياء 

و تكن عاشقة » ولکنبا كانت حين تجلس عل الصخرة 
الشرفة على البحر تعبد القمر فى دایم من الیل » تهیج حي 
الطبيمة فى نفسها »تیک ک » وتک » ولا يقطع علها بكاءها إلا 
خر الشانؤان الترقرقة الی تنسررب ف الأدغال . وكانت 
عبادة الطبيمة تقطمها عن أترامها من عرائس الماء » وصاحبانها 
من بنات‌الغاب » کن إذا تاه ورعن فى سباوی 
الجبل » فقن فى امشبسط الفح » وتنادين بها ههنا وههناء 
حى بجدنها آخر الأ مستفرقة بين بدی قرها المبود » تتاجی 


البحر السطخب ؛ وتکامالنجم الشطرب 











أو تقدر فتذ 














وزل زوس بوم من ذروة الأولب الى مى أول مراق 
السماء » برتاد جنات الأرض فى ملک جدته (جی) » وماكاد 





وغل فى إحدى جنبات ال مبل حى لق بو » تلك الفتاة الأوابية 
الساحرة » واقفة على الصخرة تستمتع جال الشروق فى صبيحة 
. . وكانت السماء ما تزال موشاة بسحائب 


ذكاء تنتشر خللها فتفمئض 





من أوليات الربيع . 
خفيفة من يقايا الشتاء » وآراو) 


-أذيالها» وتذهب آوساطیا ؛ وتكسب الأفق رونت زاهيا خلاي 


وسر زبوس » وه وكيب الآلحة » بجال العروس الى یمن 

خلقه » وابنة أحد أتباعه » وأحس بمطف ینمر قلبه المظيم من 

أجلها ؛ وشم ر كانه ظمى. إلى هذا اب جال الفتان الشرق» الذى 

5-3 جیا ۱ لار i‏ 
فعينيه جمال زوجانه جیما » وفهن حيرا ود بون و 

ووقف الات» الشدوه بقدم رجلا ويؤخر أخرى ؛ و سر 

مكانه » وهو سيد الآلمة ؛ یبد دته الصفيرة ال ی أبدعتها 


يداه . . . وهو لایدری ! 
وعول على اقتا لقرسة » وأقم لبان وطابه استمتاء 
لایشیره ألا يكون برب » ولذاذة ليس لیس به أن تکوت نق 


خالسة . . . 3 أناسيد آراب الأولب » وكل ماين لاأبتيك 
آیتها الأرض لى » وقد ی ار شنت 
جرژ أن يحجزها عنى أو عنمها منى 1 . 

مدآ و ی شا هی 
قلها وتطير نفسهاء لأنها ستکون منه تلقاء 41 » فتحول فى لحة 
الى فى بانع ينهل الشباب فى ردب » ويترقرق الصبى فى أعطافه » 
وتشع عيناه صبوة وفتو . وتقدم الما یه حية كلها صفاء 
وكلها دعة » يت بأحسن منهاء ولقيته أرضى لقام . 

وجلس بحدنها وتحدثه » وکان الاه اتال عزج أحاديئه 








بالسحر » ويزخرف صوته بالوسيق » ویسل ابتساماته باحبة» ` 


*(1) أشمة الشسى ١‏ (۲) حيرا أولى زوجات زبوس وديون ی 
أم آثرودیت ( ثينوس ) ولانونا هی أم أبوللو وديانا( فوبوس وأريس) 
ولزبوس أزواج أخرى سنعرف بهن فىكلة عن البوچونه اليوثانية 











الرسالة ۷۳ 


وبطلق فى نظران هکل ما وسعه من شياطين الموی » وكان ماينقك 


يقترب منها ويقترب ؛ حی لامس ذراعه ذراعها » فأخذ يدها 





السنیرة البضة بن كفيه الحارتين » وطفق يضغط قليلاً قليلاً 

وصمتا هنهة . . . ثم فر طور اللسان » ویدأت نوية 
ان واخذا ل رشفات وقیل .... 

وعاد أدراجه الى الأولب » ولا بزر من أطراف الأرض غير 
5 نی سدافها للة بو » وظل مد زا 
اليوم يتردد الما فيلقاها على أنها کاسه الروية الى تبترد بها 
غلته » وتلقاه على أنه حبيب آسمدتما فينوس به» وما درت قط 
أنه كبير الآلحة ورب الأرباب ٠...‏ 

وکان ترق إلى لقائها » وكانت تتسلی عنه بقمرها الففی » 
فاذا سمدت منه بزورة » ندمت عبادتم! للطبيمة فى عبادتها له » 
وأذهلها نشوة الحب عن الدنیا وما نها ! 

وأحست حيرا يبمض ما پشتله » و لت أنه صادف عنها » 
فایقت أن لا بد من أ » وأن فى الاس آنی ‏ وأن فى نی 





هذه الناحية | 





سبابة وضراما ؛ فبثت المیون ورسدت الرتباء » حى وقفت 
من شأنه على كل ثىء ۱ 

ولشد مادارت الدنيا حبرا ! لقد ودث أن تقلب حبلا على 
رأس بز ۱ ! وأقسمث أن تبتتما إذ يتراشفان كؤوس اموی 
وهاقا » لکیلا یکون لبملها علي خبانته حجة » ولکیلا يكون له 
من بمدها برهان 

u 

وذر قرن الشمس فى صبيحة ضاحكة » فذهب زوس یشنی 
مانی قلبه من بح عند بو » وكانت حيرا قد أوممته نها 
سحابة بومها هذا عند واحدة بعينها من صديقاتها » وزاد ذلك 
فى ابنهاج لاله » وضاعف انشراحه » واعتزم أن يستمتع طيلة 






بومه هو الآخر لدی و 

وإنه نى و النشوة وإيان السكرة وعتفوان للرح » إذا 
نه يلمح حيرا مقبلة ۰.۱ . 

وکانت ما تزال فى أول الأفق » فأيقن أنها مكيدة دبرتها 
تاه مع بو » وأنها ق دکشفت من سره ما الغ كانه . 
قتناول أذن صاحبته فنفث فبها نفثة سحرنها فى أقل من لحة 
بقرة ییضاء ناعمة »ثم شر ع يلاطفها وعسح عنقها . . . 








عه 
کت 





ووصلت حيرا ؛ ول تنطل علا حيلة لاله » وما 
ا اواب فة یست. اا قا اف کا 
تنشد اكا ء إن هى إلا بو . . ! عدوت اللدود ! ! 

قسمت ووچا بسمة کاما دل وكلها نتون » رطا » 
وهو يحاول منها قبل » أن عنحها هذه البقرة اللعبة الى . . : 
« أرفى حياق أرشق منها ولا أجل . . لقد أحييها »> وهی 
من غير ریب » حين تسکبر » ستمطینا أجود الاين وأسلله » 
وسیکون لها خير غذاء لول بنا الحبييين ایرس وهی 
ولطفلتنا یل هيب 6 Fei‏ 





توس 





وارتبك زوس » ول بر ند من إجابة زوجه إلى ما تريد . . 





ومشت حیرا بالقرة فرصدت ها أحد اباعها اة 
آرچس المائل » ذا مائة المين لاتی لا تنا 
ألا بنفل عنها ... « والا الويل لك با آرجس إذا هربت منك » 
أو احتال أحد عليك تلمك عنما ۰۰ . إذن يحل عارك غضى » 
وأسحقك سحا ET‏ 

وظل الارس الساهی برعى بو + وبرت بكل ح رک درن 
حركاتها » حتى فزعت السكينة من سوء منقلها » وصبت اللات 
على هذا الحبيب الشيطان الذى ردها بعد جالها إلى هذا الاق 
الشائه » وصيرها إلى ذاك الصير اؤ . لقدكانت نتحین الفرسة 
لتستطيع أن تفلت من رقابته الثقيلة » وک نكيف ؟ إن ايف 

ن إذا أضناه المد وأعياه السهر » 
الشرر بخمسين أخرى. ! ! فاذا استيقظات هذه نامث تلك » 
وعکذا دواليك » حتى تشرق الشمس قتصحو الا كلها ! 
وكانت تقابل صواحها عرائس البحر كلا مردن بها » فتود لو 
تستطیم مخاطبة إحداهن » وکن ۰۰۰ هيهات ! لقد كانت . . 
مو. . مو. . تتطلق من فها الكبير ماللة أشداقها » تتنزعج 
أعا ازعاج ۱ 


ته مہا ولمرنه 








ا ويقدح 





#۳ 








ومضت لزه مد وال ده 
ثم لقيت آباها مرة » فنظرت اليه وهو ینکرها » ونفارت » 
ولكنه لم یستطع أن يفسر نظرانها » فذرفت أحر الدموع 





وآدى السرات ١‏ وساولت آن طفته ال آنا ابنته» فم بأ شا ! 


(۱) إيرس هو مارس الرومان إله المرب » وهيفيستوس هو ثلکان 
الروءانى له الثار »> وعيب هى ربة الشسباب وندانة الراب » وحاملة 
الكؤوس قوق الأولب 








VE‏ اساك 


ودا لما أن مخط على تری الشاطى' حكايتها ٤‏ وماكادت 
تفمل حتى قطن أبوها لا تريد » فلما قرأ مار فى أدبم ازمل » 
أجهش السكين وسکب دمو ع الحنان ؛ ثم عاتقها عناق طویلا ‏ 
ولكنه أسقط فى بدبه ! إذ ماذا يستطيع رب نهر صنير أن 
یصنع فى سحر الاه ال كر +1 
ولا شبد آرجس ماکان من بکاء البقرة » ثم بكاء رب الهر 
وعناقه إياها » تأر ترآ ایا .. ولو بفقه م نكل ماکان شب 
ثم کر وعيد حبرا ‏ فانطلق بالسكينة إلى مكان سحيق » ومة » 
تخير يفاعا عاليا أقام عليه ۳ ع ىكل شى" ‏ فلا بخشی 
على بقرنه ر ومع هی مهرب 
#۷ ۲ 
وذکر زبوس فتانه السكينة ال ىكان حبه إياها سبب تسب 
وشتائها » وذكر نلك الأويقات ال ماوة الى يسرت له فما آصنی 
فلات السمادة ؛ الى ل يتيسر له مثلها فى ملک الأولب على 
ماجمت من سنوف الرفاهة والنعيم » فثارت فى قلبه عوامل 
الرحنة » وحرکت فى صميمه تلك الشفقة الألهية الى انصف 





مها فى قديم الآباد 

وذسكر وفکر . . . ثم استدعى من فوره أبنه من زوجته 
مايا ؛ البطل الطيار الشم‌ور » همل » واه بالتوجه إلى حيث 
آرجس فیحتال عليه ويقتله 

ومرق هر کالم إلى حيث الأكة الى جاش فوقها 
آرجس » فألفاء يحرس البقرة حراسة شديدة متكرة 4 وكانت 
القمراء تغمرالسهل والغاب والجبل » وكان البدد فى دارات 
السماء » والرياح نهب سجسجا ء والبلابل ترد فو قأغسان التفاح 
فتطرب وتشجى ؛ وكأن نة من النوم خفيفة رقصت فى 
خمسين من عيون آرجس فأطبقت قليلاً » ولكن ما رحت 
اجون الأخرى تنافس الثْريا پریقها ؛ وكانت البقرة ملقاة على 
الثرى الندی من الاعياء » فما شهدت هرمن لم حفل به 

ولکن ما هذء الوسيق الحنون ! ! 

ومن المازف فى هدأة الليل ! 

وما للنجوم تضطرب هكذا من الطرب ؟ 

آ. . لقد تحوال هرمن الصناع إلى شاب ذى قوة وذی 





فتوة وذى جال » ودا فى شكل داع من رعاة الضأن » وجاس 








القرقصاء على صخر مقابلة لآرجس » ثم انبرى یمزف على 
براعه التب ‌الذى اتخذءمن قصب اابرية الفسيحة التى أقبلى مها » 
واتمتواك او انشع شاو رن فاق به لوم عمیق .. 


واستيقظت الخسون الأخرى من عيون آرجس » ودب 
النشاط فى ميكل الشخم ما مع من حسن التوقيع وروعة 
اللحن » انتفض انتفاضة كان مها عند هرش - الراعى الفتى ‏ 
ف عليه وصاخه . وجاس نين يدي ه كاز يسمع ويعارب ويثتثى » 
ثم أخذ ممه فى حديث طويل عون موسيقاه المذية واللانه 
الرقيقة ؛ ثم استطرد فسأله عن تابه » مم صنعه » أو من ذا الذى 
وهبه له ؟ . 

فقال هرمس : « فى إحدى الغالات ذات الأيك البالغ عنان 
الماء » والدوح النتشر فى الأرجاء » كانت تعيش سيرينكس 
عروس الماء الرحة » ذات السیقان الناعمة » والجسم الیش 
انلصب الیل . وکانت مهوی الرياضة وتقبل علما » وتؤار منها 
الجرى والوئب والقفز » والتعاق بأطراف الشجر » ثم السباحة . 
وكانت نحرى فتسبق الح » وتمدو یت الظليم فى آنارها + 
ولا تدرك السافنات غبارها . وطالا طلبت إلها آلمة الذاب 
مسابقتها » فكانت تأذن لهم فیجرون قبلپا مرحلة + ثم تنطاق 
فتلحق مهم ؛ وتسبقهم عراحل ۱ . 

وتثاءب هرمن الحبدث وقال : « ومن طریف ما حدث شا » 
أن بان المظيم » رب الرعاة واه الروج وسید الغاب » ومعبود 
الئاس فىأركاديا » لحها بوما تمد وکا زوبعة » فتبعها ؛ ؛ ولكنها 
عا © وأجهدت امع ماهو معروف عنه من السبق وااتفوق 
فیا جری ؛ وحاول أن بلح مها » فضاعف سرعته وأطال خطواته 
ولكن هبات !. . . والتفتت سيريتكس فرأته يطوى أدم 
الأرض من خلفها . ففزعت أعا فز ع » وهالها منظره الشاله 
الفریب . . . فسیقانه المئزية الأدبع » وأذناه الميمية الشاخصة » 
وجسمه الفتول ذو المضل » ووجهه الواسم المریض . . کل 
ذلك بمث فى قاها الذعى » وهاج فى نفسها ارعب » حى کادت 
تذهب شماءا . » 





(۱) الشاء جع شاء والنمم يطلق على 


(۲) شأته سبقته 








ارس لة ve‏ 
سس تسس تست 


. واعترضها نهر 
عفیم فصرخت فى أخواتها عرائس الاء تستغيث مهن » وتطلب 
اليهن النجدة » فا أذهل بان عن نفسه إلا أن رأى طائفة من‌هذه 
المراشی تبرز من الاء اة فتجذب سيريتكس حى تنیبنها فى 
الم ê‏ ما أذمله أيضا إلا أن بری قسبات رقيقةاءؤوات ارش 


وتثاءب هرمن ثانية وثالئة » ثم قال : . 





سفيقة + تنمؤ فى الوضع من الاء نی غیت فيه سيريتكس !! 

ووقف يان مشدوه اللب » ذاهل الفكر » حملتی فى الهر 
الذى طوى منية القلب + وهوة النفس » ثم نی فزع القصبات 
النامية » وراح یسنع ما نايا حاو النثم رقيق اللحن » حنون 
الجرس 

ولقيته مرة فى روضة مونقة » منضورة منسقة » وكان پان 
يجاس على رابية بها ممشوشبة » عازف على براعه » فطرب 
لموسيقاه طربا شديداً ؛ ودلفت إليه » فرجوته أن مهب الناى 
لى » فتبسم قائلا ۰« إليكيا بني أ كرم القنى وأعل الذكريات ...> 

وشهدت عبرات تنطلق من مقلتيه اول أن يخفها عنى ... 

وكان هس مل وهوياق هدذ الأقصوصةالتى اخترعها اختراعا » 
يحاول أن بلاط وه فى ثناياها حوائى هملة » ويزخرفها 
بتملیقات لا غناء فا . وان يتثاهب ويتثاءب » وكانت الكلمات 
تسّاقط من ف هكأنها مشدودة بسلسلة من حدید ؛ حتى تثادب 
آرجس هو الا خر » وغابه نماس شدید أغلق عيونهكلها . وابتهج 
هش الحبيث لذلك » وجمل بروح على وجه آرجس » حتی 
انطلق الشخير من أنفه الكبير تجاوب أصداءه الضفاوع ... ! 

وهنا ... امتشق هرمز جرازه الرهف وأهوى به على عنقه 
الطويل » فانفصل الرأس عن البدن » وغادرها معفرین بالتراب » 
وعاد أدراجه إلى الأول تحمل إلى والده نبأ المركة .. 

وحزنت حيرا على خادمها أمض الزن وأشده ؛ وذهبت 
ينفسها فمات رأسه إلى تخدعها فى قصر الأولب الكبير: » 
وطفقت تسمل المیون عيناً عينا و رکها فى ريش طاووسها 990 
الجيل لتظل إلى الأبد رس حبها له » ووقائها لذكراء ...تم آلت 
لتسلطن على بو س البقرة ة السكينة - ذإبة صفراء من ذباب 
الأبإلسة ۽ تقرصها وتجمل من حیانها نالا » حى بت الخاوقة 
عريق برمنرون لیر بالطاووس والسكوكو وكانوا غبونہا حا 


ترتهم به‌طنها وضت فى سبيلهم حب زوجبا وثقته فیا = 
واسمبا الرومائق هر جوتو 

















التمسة ورفمت كف الضراعة تستمطر الرحمة من زوش .. 
كبير الالمة » ورب الأرياب :  «‏ هی المظم الرحم ! ا أبإ 
الآلمة » وان الآلمة ! أتوسل اليك بأبنائكة الكرام الرحاء ! 
أدركنى يا أبا زجروس ! اغفر لى زلی حين أحبيت هذا الى 
الجيل وأحبني ! إن كنت قد صنمت بى ماصنمت انتقاما؛ هسبك 
ل نوات لو دا لن أزل يا نمی إذا غفرت لى 
ورفت عنى وزر غضبك + اقبل يارب الأولب صلاتی واجعلها 
شفيى إليك ! أن ... بو السكينة ...كنت أعبد ابنتك أرميس 
ربة القمر » فكنت أنزوى عن المالم : وألبث وحدى بين دی 
قری المبيب » سل لك ولابنتك المبودة » فى هدأة الیل + 
وسکون السحر » فا هو الا أن قط لم على هذا الى لای ؛ وهو 
من خلقك » وجاله الفتان آیة 00 
عن‌عبادتی فانى أستأه لكل هذا الذىأنافيه!... يا إلعى اغفرل » 
فقد وسع غفران ككل شیء ۰۰ !« 

ويستجيب الاله لمذه الملاة المارة الحالصة » فينطلق إلى 
حيرا ؛ حيث يجدها مكبة على رأس اچ تسمل عيوله + 
فیواسما ويسابها » ثم برجوها أن 7 دم بو وأن تخنف عنها 
المذاب » وهو لقاء هذا يمطبها كل الوائيق ألا يصل أسبابه 
بأسبایها مرة أخرى . قترق حيرا » وتتفجر الرحمة لأول 
عهدها بها » فى قلها ؛ وترسل من برفع الذبابة عن البقر ونأذن 
اربوس فيميدها إلوصورتها الأولى ... الصورةالقدعة الحبوية ...۱ 
ولكنها تشترط عليه أن برسل من يذهب بها إلى أقصى آطراف 
الأرض » حى تطمان عليه ... وعلى قلبه التصابى !... من حبها 

ويأمس زوس بنض أنباعه فيحتمل و إلى ... ٠...‏ ضناف 
النيل ! ؛ وخر ج من الصحراء فيلقاها الصريون ؛ فتهرم يلها 
الرائع » وحسنها الوضاء » ومفاتنها البارعة » ثم يجتمءون على 
عبادتها » ويقيمونها مليكة عليهم ؛ ويسمونها : « إيزيس ٩‏ 














وثمر الأيام .. 
فيتزوجها ڪبير المة مصر ؛ ازوريسء وتلد له ابنه 
حوریی و62 دریی مشب 


لثولرچية الصربة » ولا نمراف 
منثأ هذه الاسطورة الى تمتاز من کل أساطير الیونان يما تته من 
علاقات مصر القدعة بهيلاس 








ملك صاز 

تون أخيرآ قطب من أقطاب الصحافة هو أدواف أوكس 
صاحپ جريدة 9 نيو بورك تيمس 4 أعظر الصحف الأمريكية » 
وكات سا أركلى تن روائية» نقد بدأ الحياة بع حف 
متجول » ثم غدا بعزمه وذکنه ومثابرنه عم حمق فى الما 
الد وساحب عم تعيفة قا وقنا ولد أ وكش :ق سستاق 
من أعمال أوهيونى سنة ۸١۸‏ ؛ وبدأ حراته المملية فى توكسفيل 


: » واستعر 





يسيع السحف ويدرس أعمالا مطبمية وحفية 
يعمل کسی باع فى الطريق » وصبى فى الطبعة حى سنة ۱۸۷۷ 
وفى ذلك المام عمل صفافاً فى مطبمة محفية . ثم عت به هته 
بسرعة ؛ فأسدرف العام التالى جريدة اسمها « شاناوجا تيمس » 
استمرت ماه طول حبانه » وتقدم أوكس بسرعة فى الصحافة 
وتقدمت جرده حى غدت حيفة افليمية هامة بسط 
لا باس به من النفوذ والتقدير . وفی سنة ۱۸۹5 » نا أوكس 
دهشهة الما الصحئ باقدامه على شراء جريدة « نيوبورك تيمس »© 
وکانت السحيفة الكبرى قد توالت علا الأزمات والسماب 
حى کادت تتوقف عن السسدور ؛ واضطر أحامها إلى عرضها 
لبیم » فتقدم آوکس لشرائها » ودفم جزه نقط من امن . 
وكانت الدوائر الصحفية تتوقع الفشل لأوكس ؛ لأنه م يعمل من 
2 ؛ ولكن أوكنى دی فى إحياء عيفته 
الكبرى هة وكفايات مدهشة :فعض سوى قليل حت عاذت 
'الصحيفة إلى سابق قونها ؛ واختار أوكس لما الاون الحانظ مع 
اعتدال فى المحة ومع ارام الجد.والوقار ؛ والرصانة » ومحانية 
السیغ والجلات الثيرة » وكان شعاره الذى بطم إلى جانب 
المنوان فى كل عدد « كل الأخبار سالحة إلنشر » » وهو شمار 
مازالت مله الصحيفة » حتى اليوم » واستطاع أوكس خلال 
أعوام قلائل أن يسدد جيم المن وأن يستأئر بإمتلاك السحيفة 











قبل إلا فى صحيفة عا 


2 





الکبری . وما زال آوکس یسمل حى غدت «النيو ورك تیمس» 
عم سحيفة فى الما الجديد » سواء فى خجمها » أو حررها 
ومادتها » أوتصويرها وطباءتها ؛ وأصدر أوكس لصحيفتةماحقا 
أسبوعيا (ملحق الأحد) غدا أتحوبة فى الصحافة المالية » حيث 
صت مورآ ی۸ا صفحة کی وملحقا به قم خاص 
الق الأدبى » والتیوورك تيمس أبفا من أقدم السحف 
الأمريكية ؛ فقد بدأ سدورها سنة 1851 فى مدينة نيوبورك 
وكادت أ کنر من مر تخت من الیدان ؛ ولكن أوكس أسبغ 
علها حياة جديدة ؛ وم الآن من عنم حف الالو وما أ كير 
مموعة من الراسلين انمارجین فى سائر المواصم » وقلما جریا 
أية ميف ة کبری فى أنبائها أو موادها . ومع أن انتشارها لایدو 
نصف ملیون فسخة فى اليوم » فامها تنمتع بأ كير نفوذ فى عام 
السياسة والفسكر والال 
السمرم انكف سفين رن 

+ عاد أخيراً مرن مجاهل الصين الوسعلى والغربية الرحالة 
الكتشف والملامة الباحث السويدى سین هيدين الى ستو وکل 
مسقط رأسه » فاحتفلت به الميثات العلية احتفلاً شا » 
وقدمت اليه الحسكومة المساوية على يد سفيرها فى ستوكل 
وسام الشرف الملی والفنى » وهو أرفع وسام تمنحه اما 
الجديدة ارجال الملوم والفنون » ولاغنح منه الا لمثل آربم 
وعشرین دولة فقط ؛ وقد عاد سفن هیدن وهو يتحدث الى 
الميثات الملية والسحف الکبری عن رحلانه وا کنشافاه 
الجغرافية والملية فى الناطق والوهاد السحيقة الى حول فما 
مدی أعوام ؛ وأذاع سين هید أيضا عن حوادث ات رکستان 
الصينية » وما وقع فى عاصمتها کشفر من الثورات والانقلابات 
معلومات نفيسة » وقدكان هنالك وقت اضطرام المارك الأهلية 
فى تلك الأحاء 




















ارس 


۷۷ 





وقد ولد سفن هیدن فى سنة ۱۸7۵ ۰ ودرس 
فها وق برلن وآوبالا » وشغف منذ حداتته بالأسقار » 
وتتلمذ لارحالة الألانى الشهير البارون فون رختهوهن » وقد يدأ 
رحلانه مذكان طالب بالسفر الى العراق وفارس فى سنة ۱۸۸١‏ » 
وق سنة ۱۸۹۰ أرسكه الملكوة السويدية عضو فی السفارة 
الى أرسلها اللك أوسكاز الى شاه الفرس » وف سنة 1۱۸۹۱ 
اخترق شراسان وال رکستان حى كثئزء ويد عمل كتفت 
أسيوى فىستة ۱۸۹۳ » حيث بدأ فى اختراق آسیا الصفری من 
آورنبورج الى بكين» وقد سافر عرن طريق لوبنور وهضاب 
التبث » وأنفق فى رحلته أربمة آعوام وا کتشف خلال هذه 
الفترة آ كام مستجاستااللجية » والبال الواقمة حول منابع 
برقند داريا » واکتشف أطلال مدينة بوذية قدعة فى صحراء 
تكلا ماكن » ونی سنة ۱۸۵۹ قام برحلته الأسيوية الثانية » 
وفنها سار فى نهر اريم حى بحيرة لوبنور » وا کتشف حول 
البحيرة آثار حضارة صينية قدعة » ثم اخترق التبيت ؛ وحاول 
عبت أن بدخل مدينة لاسا :وهی مدينة « اللاما » القدسة» 
وفى سنة ۱۹۲۹ قام برحلة ثالثة فى آسيا » وقام برحلات أخرى 
فى اند والمملايا » وغيرها » وله مؤلفات كثيرة شائقة منها : 
رحلة الى خراسازوتركستان ‏ خلال؟ سيا مخاطرات فالتبت - 
تن علمية ارحلة فى أواسط سیا - من القطب الى القطب - 
مع الجيوش الألانية فى الفرب - بنداد وبإبيليون ‏ التبت 

رید - حيانى ک‌کتشف » وغيرها 

الر باط والثقافٌ 

كان من الآثار الاجماعية الى أحدثتها الحرب انتشار الروح 

الرياضى بين الشباب بسرعة مدهشة ؛ وكان هذا الروح قبل 
المرب محدود الدی » وکا ن كثير من الآباء خشون على انام 
من أن يحملهم تيار الرياضة فهماوا ذروسم ومدارسهم ؛ وكان 
الاعتقاد الغالب هو أن الشباب الذين يشنفون بارياضة ثم أقل 
ذكاء واجتهادا من أقرانهم ؛ وف غداة الحرب تطورت هذه 
الأفكار القديمة وا کتسح الروح الرياضى متم الشباب ذ كور 
وانانا ؛ وغمر شفف الرياضة فصول الدرسة والاسة ؛ وذاعت 
النظریات الرياضية الجديدة عندئذ » فقيل إن ا جنس 0 مدين 
بتفوقه الى ار والرياشة » وأنه ينشط مى تحرل ؟ وأ 

ما تکون المتول عقب ا رکش أو الک أو سود او 

















أوغيرها من صنوف الرياضة . ولكن ناحية واحدة روفق دعاة 
الدرسة الجديدة آلی محقیقها » هى خلق الأدب الرياضى والثقافة 
اريانية ؛ فقد لوحظ أن أولئك الذذن بشتفون بإرياشة قلا 
يقرأون » ولابق رأون حت ی کتب الرياضة ذاتهاء فمقوهم وأذهانهم 
داعا فى معزل عن اجتناء متعة القراءة والرياشة المقلية » ولهذا 
م يد الأدب الرياضى سبيله حتى اليوم الى دور النشر » ومازالت 
دور النشر تاه وتمترض عليه » وتحرص ألا تتورط فيه ؛ وهذه 
أول ظاهسة سيئة تلازم الحرك الرياضية 

بيد أن هنالك ظاهرة آم وأخطر » هىاليوم موشع اللبدل فى 
فزنسا » وذلك أنالأسانذة والفكرين قد أخذوا يتوجسون خيفة 





من عواقب هذا التيار الرياضى الجارف ؛ ويقول كثير منهم اليوم 
إن الانهاك فى الألماب الرياضية الى هذه دود بخشی أن يسفر 
عن عواقب سيثة فى تكوين النشء ؛ وأن يخرج للأمة شاب 
من الذكور والأناث ؛ يتمتمون بأجسام وهيئات حسنة ؛ ولكن 
بەقول وأذهان ن لال فهمهم ولاحتمل التفام مدوم ؛ 
یضیقوزذرعا بالايضاح والتروى ؛ ويجدحوزالىالايجاز وا 
وهذا مابلاحظ الیرم على ممقلم الشباب الباشی 4 وفى رأى 
هؤلاء أن الشسباب الرياضى |غا هو عنصر منحط من الوجهة 
المقلية والثقافية ؛ وإذا كانت الزياضة تبمث النشاط الى المقل ؟ 
فان الامهماك فما من جهة أخرى يحول دوت ثقافة الذهن 

ومروته ؛ ولاسها فى هذا المصر الذى ضاقت فيه الأوقآت ؛ 
ولت السرعة کل مجتمع تمع ؛ ولم تبق أمام النشء فرصة للارتواء 
من تلك النامل الثقاقية ۳ أنيحت لآباثهم . فهل تكون هذه 
الدعوة بدء اتحلال فى الجى الرياضية التى تفمر الجتمع ؟ هذا 
ماسییدو لنا فى الستقبل القريب 











مب نب 

من أنباء فينا أن أ كادعية الفنون المية قد تلقت وصية 
من سيدة كبيرة » توصي فما إلا عجموعتها الفنية النفيسة . 
والسيدة الذكورة هى زوج الستشار السابق ابرخت شمیت » 
وكانت من أ كابر المواة ؛ وقد جمت فى حيانما كثيراً .ناتف 
الفنية النادرة ؛ وفيها صورة أصلية من صنع 
مصورى إيطاليا فى انقرن السادس عشر » ومنها آنية بديمة من 
الرس تقدر عثات الألوف » وحف نمينة أخرى 











هت من عم 


Y۸‏ ازسااة 





الشاغر الفرنی لوی مارسائلو 
لم يكن لوی مارساللو الشاعى الفرنسی الذى توف أخيراً » 
شاعا كيرا فقط » ولکنه کان ایض صحفي ذا أسلوب ساحر » 
وكان مؤلفاً مسرحيا تنال قطمه السرحية فى السكوميدى فرانسيز 
اعم تقدر واستحسان . بيد أن مارساللو اشه رکشاعر قبل 
کل شی* . وقد ظهر له أول دبوان شمری ؛ سنة ۱۸۸۲ وهو فى 
الثانية والمشرين فقط بمنوان « القبلات الضائمة » ؛ وهو بريتاق 
الأسل ولد فى بريست سنة ۱۸۲4 + وقدم إلى باريس فى » 
واتخرط فى سلك جاعة أدبية كان فما شارل کروس وماري 
كرسنسكا وجورج لؤران ؛ وم یش مها حي إلى اليوم سوی 
چان أجالبر . وقد ظهر فى دبوانه الأول « القبلات الضائمة » 
مبلغ ره عناظر وطنه الاأصلى » وتقاليده وكبرياله الطبيمية . 
ثم كنب مارساللو بمد ذلك لاسر ح فصادف فيه تجاح عظيا . 
ومن قطمه الشهورة » « اللث الغرم » « شريط بسيشيه » وقد 
مثلتا مع غيرها من قطمه فى الكوميدى فرانسيز » و قلبه 
الصذير » و ملام باریس » ال یکتها مع جودج كورتلين 
أمير الفكاهة » و 9 شخص يمكر الحفلة 6 وفیزها وقد مثلت 
فى مسارح باریس الکبری » وكان مارس اللو حفيا ونقاد) بارعا 
يعمل فى بمض الصحف الباريسية » ولسكن التزعة الشمرية كانت 
تغلب عليه دام 











لار راسا السباسيرٌ 
أنثى' ق باريس معهد للدراسات السياسية الخارجية » 





واشترك فى إنشاله جامعة باريس ومدرسة اللوم ااسياسية »> 
ومكتبة الوثائق الدولية الماصرة » وجاعة الدراسات الدياوماسية » 
وقد زود هذا المهد عكتبة سياسية عظيمة تشمل تحوماثة وأربمين 
ألف يلد فى ختلف السائل والشئون الدبلوماسية » والوثائق 
والنامدات والذكرا ات السياسية ؛ وسينقسم المهد إلى أقسام 
بلتحق بها الاخصائيون فى كل ناحية من النواحى التى يمني بها 
سواء أ كانوا من أسائذة الجامعات أم رجال السياسة ء أم رجال 
الأعمال » أوالصحفيين السياسيين . وأم أعماله الثقافية تتحصر 
فى تنم محاضرات ودراسات سياسية عالية : وقد افتتح المهد 
دورته المالية بالقاء محاضرة موضوعها « هوض المالم العربى 
وأثره فى أفريقية الثمالية » ألقاها الكبتن مونتانی مذير المهد 
الفرنی بدمشق » نحت رياسة الأستاذ شارليتى مدير جاممة 
باریس » واشتزك فى مناقشة الوضوع جع من أعلام الأسائذة 
والساسة 

والظاهى, أن غلة هذا المهد ترى قب لكل ثى' إلى خدمة 
السياسة الفرنسية وتوجبها إلى ما يحقق مصالم فرنسا ال مارجية 
والاستعمادية » وذلك بدرسها على ضوء التطورات السياسية الدولية 





العائلة البستانية 

المائلة البستانية من أ كر الماثلات الشرقية المربية 
ويتصل نسبا الى بنى غسان کا قال ابن خلدون . وقد اختص 
أفراد هذه المائلة فى خدمة الأدب حتى برزمنهم أفراد من 
أركان اللفة المربية کصاحب دائرة المارف ؛ وحیط الحيط » 
والستان» ومترج الالياذة » وصاحب مكتبة المرب بالفجالة 
عصر الشیخ الوقور الذى جع مكتية من أ کر لكاتب عا 
فما من الکتب النادرة» وامخطوطات القيمة حتى آصبحنت 
محط الملماء والستشرقين فى جيع الأقطار 











کتاب 
الرئايز فى بمردثم 
تأليف 


الرکترر مافظ عفيفى اعا 


1 شارع الداخ « متمهذة بیمه 6 
ومن مكتبة فكنوريا بالاسكندرية سب ومن جيم السکانب 














بشار بن برد شاعى مطبوع خلاق.» نقل الشمر العربى من 


جفوة البداوة إلى رقة الحشارة » هچ به فى الأداء منهج مطرد 
القياس » سمل الخرج » وله من العا ىكل بديع غترع ؛ فسعى 





فياض الشاعرية » واسع الجال ؛ حدث عن نفسه قال : لى 
اثنا عشر الف بیت عين : فقيل له هذا مالم يكن بدعیه أحد 
سواك ١‏ ! فقال : لى اثنا عشر ألف قصيدة لمنها اله ولمن قائلها 
انم يكن فى کل واحدة منها بیت فر 

ولكن هذه الثروة الشمرية الشخمة ضاعت فى أجواء 
الممنور الالية » وذهبت بين عم الأرض وبصرها » و وملا 
منها إلا نتف قصيرة جاءت فى الأعانى وفى غيزه م نكت ب الأب 
والتراجم . ولقد أخير الملامة الرحوم أحمد تيمور باشا منذ 
سنين بأن نسخة خطية من دبوان بشار موجودة فى ونس لدى 
الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب عضو الجمع العلی دمشق 
وأنه شارع فى طبمه وإخراجه » فتلهفت نفوس الأداء على 
تحقيق هذه الأمنبة المزيزة » وكتب بعضهم فى المع الى 
يستحث هه ةالأستاذحسن حسفي عل الأنجاز » ونقدم‌النید بدرالدين 
الملوى بكلمة قال فا إنْه وجد نسخة عنوانها : الختار من شمر 
بشار ف حيدر آ بإد المند ؛ وهىمناختيار الخالديين أبى بكر وأبى 
سيد شاعری سیف الدولة وخازنی داركتبه؛ وعليها شرح من 
عمل أبى الطاهى اسعاعیل بن أحمد بن زيادة من أدباء القرن الرابع » 
ثم ذكر أنه يتمد لطبع هذا افتار وإخراجة: فى. أقرب مهزة 
عساعدة:الأستاذ عبد المزيز اليمني الدرس مجامسة عليكرة» ثم 
ناشد الأستاذ حسني عبد الوهاب أن يميته أن مخبره عن 





النسخة الوجودة لد فاملها تكون نسيخة أخرى من الختار » 
ولکن الأستاذ حسنی نجم فى الأمس ولریسعف » وبق الأستاذ 
در الدن عند وعده وما زال حی أدى الامالة ووق دن العر بية 
قدفم بإلختار منذ سين إلى « نة التأليف والترجة والنشر » 
لته لاناس فى ثوب قشیب » صقیل الورق » جید الطبع » 
دقيق التصحیخ » مستوف البيانات والتعاليق ؛ مذيلاً بالفبارس 
الكاملة » والقواند التنمة.. 

ولقد قرأت الکتاب فرأيته لا بشتمل على مقدا ركبير من 
شمر بشار » ولکن أ کثر ماه من القصائد والقطوعات لابوجد 
فى غيره م نكتب الأدب المروفة . ویبدوی أن الکتاب لا 
کل کل کل مااختاره المالديان بدليرقول الشارح :2 ورأيت 
بعد نظرى فى اختيار اللالديين: وما اخترنه منه .. ص8 »6 » 
وقوله فى الهابة « انتهى اختيارنا فما وجدناه من الختار من شعر 
بشار .. 6 » فسکا نه قد اختار بمض ما اختاره انمالدیان » بل 
إن كلة « وجدناء » ندل على اف ما اختاره نان بقع 
جیبه لشارح 

أما السكتاب من حيث هو فروض أدب حافل » يأنى 
عليه القارىء بإذة وشفف ؟ فقد هج الشارح فى شرحه منهج 
الاستطراد » يذكر أبيات بشار ثم يشرحها شرحا لنوبا انا 
إن كان ها من الألفاظ ما يُستخلعل القارىء : ثم بذكر ما ما من 
الأشباه والنظائر لفظا وممنى فى شذر التقدمين الذين أخذ مجم 
بشارء أوالتأخرين الذن أخذواعن بشار ؛ والرجل يطيل كثيراً 
فى سرد الأشباء والنظا که يباه بكثرة محفوظه » وقد بذ كر 
ما يتصل بذلك من أخبار الشمراء ونوادرم ما جمل الیکتاب 
حافلا ممتما »تن وأنت تقر فيه آنك تقرأ فى « البيان والتبيين» 
أو نی « زهر الآداب » أو فى غير ذلك من الكتب الى تشتمل 
على أمشاج من الأدب ؛ وصنوف من المارف .. 























۷۳۰ ازسالة 





من الأنصاف أن نذکر باشتاه الجهود الکییر 
یب الاشر ق اخراج الكتاب وضیطه وتصحیحه 
وتمليق القوائد عليه وتخرع یه » ۴ لا ِ 
بمض هفوات قد ندت عن خاطره الیقظ » فن ذلك أنه نظر فى 
قول‌الشارح : : « ولسكنه لتراخى الحالب وتضجیمه ص ۱۱۲ » 
م دن لكامة جبه ول لها شمه وكلة التشجيع 
سس وأدق وهی الى آرادما الشارح » فانه يقال نجع فلان فی 
الأمس إذا تراخی فيه وأهمله 
ومن ذاك أه تب د كلة «البوة » بالفم فى قول الشارح 
« فا حلحبوته ولا كلهم حى قفى سبحته ص ۱۹۳ » 
واعا هی بالكسسرء» أما باهم فمناها المطاء ولا يصح هذا المنى 
هذا الرکیب 
ومن ذلك أنه علق على قول عدى بن الرقاع ( ص۲۱۹ ) 
فكأنها بين النساء أعارها عينيه أحود من جا ذر(عم) 
فقالبروىعاسم وجاسم » وذ كرأن ماعا اسم موضع » قلناوقد 
جاءت الكاءة فى الشمر والشمراء بالذين المجمة » وحقيقتها 





جاسم بالجيم ام قرية بالشام قريبة من دمشق وقريبة من موطن 
الشاعى وقد وردت فى قول حسان : 
فالرج مرج السفرين ( اسم ) . فدیار سلی رتسا لم تحلل 








وما تمتريها آفة شربة ‏ من الشوم إلا « أله تتحير » 
( أنه ) بالهاء کا فى الأسل ء ورأی أن كلة تحير 
تصحيف تتختر » وهذا تخريح يفسذممى البيت ويتجه »ال 
المجاء وما أراذ ابن الروى إلااوصف عبوبته بالحسن » وإنماصمة 
القول « ألا أنة تتحير 

ومن ذلك أنه حسب كلة الحضر محرفة عن الحفر فى قول 
الشارح : « فهذه القبنة من أهل السكفابة والترفه والحضر 
ص ۲۵۷ » » وعندنا أن كلة الحضر هی التمينة فى هذا القام 
ققد عقب علما الشارح عا يمينها فقال « وليست من عنمن 
وييتذل فى رعى القثم والأبل أى أنها من أهل الحضارة لامن 
أهل البداوة » وهذا ما بريده بشار فى البيت الذى يتولى الشارح 
تفسيره هذه الکامات 

على أن هذه هنات : 
قل أن رع الاج مه دای ایح والتتقيح » #الشكر 
الجزبل للأستاذ الناشر على جه ده واهّّامه » وللجنة التأليف 
والترجة والنشر على عنايها بأخراج هذا:الكتاب الذى لا 
يستغني عنه أديب .۰ ٩,‏ 














كتب الأستاذ الراننى 2 | 

يكب كثيرون لحضرة الأستاذ مصطق صادق الرانی يسألونه عن 

هه وا وهو متفر إلى حضراتهم إذ لا تلع الرد على 
کل منم وین أن جع که قد + 

من کتاب السا كين ققد احتفظ مثها بأعداد موجد فى للك 











الطبو 
5 ان اللي لاله على تة جلا الك 
تاربخ آداب المزب الجزء الأول فى تریغ الافة وروايتها 
الفرآن أو المركة بين القديم والجديد 
يندت ای الطبعة الثانية 
2 
فى فاسفة الجال والمي 
2 


















مكتبة البضة المصرية 
شارع الدايغ دقم 6 القاهرة ومن الكاتب الشهيرة 
تلیفون ۰۱۳۹4 
تمن النسخة ۱۰ قروش صا 














بعت بمطبعة فد تاليف رر ارم انش 











